¢ 


بن أهل السنة و فرق الضلال 


کتبه راجعه 
الفقر إلى الله تعالى ٠‏ الشيخ/ د. صالح بن عبدالله الفوزان 
سعيد بن على بن وهف القحطاني عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية 


١‏ - صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بکتابہا رقم ٥/۱۲۸‏ وټاریخ ۰۷/۱/۲۹٤۱ه.‏ 
۲ - ومن وزارة الإعلام بالریاض بکتابما رقم ۹۲۲۲ /م وتاریخ ۹/۱۰/۱۱١٤٠ه.‏ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره»› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا من هده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدا 
عبده ورسوله. يأبها الذین آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون)0. يابا 
الناس اتقوا ربکم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق متها زوجها وبثُ منها رجالا 
كشيرا ونساء واتقوا الله الذى تسآءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكه ۽ رقیبا 4“ یاہا 
الذين امنوا اتقو | الله وقولوا قولا سدیدا یصلح 


. ٠١١ سورة آل عمران أية‎ )١( 
١ سورة النساء اية‎ )۲( 


لکم آعہالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن بطع ان 
ورسوله فقد فاز فوزا عظي|#” آما بعد. فإن 
أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخر اهدى هدى 
محمد بز وشر الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: فإن البحث في قضية التكفير بين أهل 
السنة وغيرهم من الطوائف الأخحرى» مهم جداء 
ولاإبد لطالب العلم أن يكون ملا به إ لاما جيداء 
لأنه لابد أن يتعرض هذا الموضوع » ولئلا يقع في 
خحطاً جسيم قد بخفى عليه حكمه في قضية التكفير 
لذا أحببت أن أبحث لنفسى ولن أراد من القاصرين 
مثلل في هذا اموضوع المهم ؛ لكي أستعين به بعد الله 
تبارك وتعالى على معرفة الحق بدليله» وعلى الاهتمام 
قدر الإمكان في معرفة أدلة أهل السنة والجاعة فيا 
ذهبوا إليه في قضية التكفي ومعرفة ما ناقشوا به من 
خالفهم من الفرق الأخرى . وقد بينت معتمد أهل 


.۷١ سورة الأحزاب اية‎ )١( 


السنة والجماعة فم ذهبوا إليه بالنسبة لقضية التكفير. 
وقد أ في هذا الموضوع المؤلفات الكثرة» وإذا دل 
ذلك على شيء فإنم)ا يدل على حرص العلاء على 
توضیح الحق بدليله وإزالة الشبه المتعلقة بأذهان 
بخن الاس و الت في هذا الموضوع لم يأت 
بشىء من تلقاء نفسه بل المعتمد في ذلك هو الكتاب 
وال فلا یکفر إلا من کفره الله ورسوله» فليس 
لأحد من الناس الحكم بتكفير أي إنسان من أهل 
القبلة» إلا بدليل يدل على خروجه من الإسلام ولا 
يكون الدليل إلا من الكتاب والسنة أو إجماع أهل 
العلم ويكون صريحا من القران الكريم وصحيحا 
صر ححا من السنة النبوية. 

وقد أوضحت ما ينبغي إيضاحه ازات ان ن ألتزم 
بذكر الدليل لكل ما ذهب إليه أهل السنة والمجاعة 
بالنسبة لقضية التكفير. ثم أهتممت إهتماما كبيرا 
بذكر ما تمسكت به الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجاعة من شبه ومناقشة مأ ذهبوا إليه وتبيين الحق 


E 


بدلیله کا إني عملت في هذا البحث على تخريج كل 
الأحاديث ونسبتها إلى مواضعها من كتب السنة» ول 
أقتصر على تخريج الأحاديث فحسب بل أجتهدت 
حسب الإمكان ألا أذكر في هذا البحث إلا ما كان 
صحيحا لأن ما صح عن رسول الله ب هو الحجة 
بعد کتاب الله وأنا لا أزكى نفضسى فإن العصمة لمن 
عصم الله ولكن اجتهدت حسب الإمكان. 
والله أسأل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا با 
علمنا وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وموافقا 
لسنة نبينه الكريم مء إ إنه ولي ذلك والقادر عليهء 
ك أسأله سبحانه أن يوفق جيع المسلمين لإتباع 
الحتى والثبات عليه» وصلى الله وسلم على نبينا حمد 
وعلى اله وأصحابه أجعين . 


تعاريف ومفاهيم 


إلکه ار 
د ا 

الال اد 
الا افق 


الزندة ة 


| - الكفر: بالفتح الستروالتغطية يقال : راان 
البذر ٤‏ الأرض إذا غطاه بالتراب . وبالضم صد 
الإييان وكفر نعمة الله فخا کفرزا وکفرانا : : جحدهاء 
وسترهاء وکافره و وا مكفر كَمعَظم, 
المجحود النعمة مع إحسانه. وکافر. جاح لأنعغم 
الله تعالٰى“ 


)١( -‏ القاموس المحيط فصل الكاف باب الراء والمعجم الوسيط ص۷۹۱. 


- ¥ 


فالكفر: هو الستر وجحود الحق وإنكاره» وهو 
أول ما ذكر من المعاصي في القران الكريم» قال الله 
تعالی ۆإن الذين کفر وا سواء عليهم ءأنذرتهم 
آم م تنذرهم لا يؤمنو ن0 وهو أکبر الکبائر عل 
الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر” والكفر كفران : 
أ - كفر يخرج من الملة» وهو (الكفر الأكر) . 

پر کےا ووو ق ا 
کفر دون كفر” وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عند 
اکم عل انوع الكفر. 

الشرك: الشرك والشركهء بكسرما وضم 
ف بمعنى وقد اشتركا» وتشاركا» وشارك 
أحدهما الاخحر» وأشرك باللهء فهو مشرك» 
ومشركي » والاسم الشرك فيه| ورغبنا في شرککم › 


() 'سورة البقرة أية ٠‏ . 
)۲( ھچ النافعة ف aN‏ الواقعة ص٥‏ . 
ص٦‏ 


مشارکتكم في النسب وأشرك بالله جعل له شریکاً ‏ 
في ملكه أو عبادته فالشرك هو أن تجعل لله ندا» وهو 
خلقك. وهو أكبر الكبائر» وهو الماحق للأعال» 
والمبطل اء والحارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل 
بالله غيره با لحب» والعبادةء والتعظيم› أو تبع 
خحطواته » ومبادئه المخالفة لملة ل إبراهم > فهو مشر ك“ 
والشرك ثلائة أنواع: ‏ 

النوع الأول: شرك أكبر خر من الملةء والدليل 
قوله تعال : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر 

ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باله فقد ضل 
ضلالا بعيدا#»”. وهو أربعة أنواع : شرك 
الدعوة وشرك النية والإرادة والقصد» وشرك 
الطاعة وشرك المحبة. ۰ 

النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك اصغرلا حرج 


. ٤۸٩ص القاموس المحيط فصل الشين باب الكاف الت الوسيط‎ )١( 
. ٤١ص الأجوبة المفيدة لهات العقيدة‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساء اية‎ )۳( 


من الملة ومنه يسر الرياء قال تعالى #فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ڳو“ ومنه الحلف بغر الله لقوله 
ية : «من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك »0 
ومنه قول الرجل : لولا الله وأنت» أو ماشاء الله 
وشئت . . 

اللوع الفالك من أنواع الشرك: شرك خفي . 
(الشرك ي هذه الأمة أخفى من دبیب النملة 
السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل)”^ 
وکفارته هي : (اللهم ني أعوذ بك أن أشرك بك 
ششا شيئا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا 
أعلم )۵ قال ابن کثیر في تفسیره : قال ابن عباس في 


(١)سورة‏ الكهف اية ٠١١‏ . 

(۲) رواه الترمذي عن ابن عمر ۱٠۱١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي انظر صحيح الجامع ۲۳۳/۳ وتخريج الطحاوية 
للأرنؤوط ص٣۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي وانظر صحيح الجامع ۲۳١/۳‏ ومجموعة التوحيد 
محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية ص٠‏ . 


a 


قوله تعالی : فلا جعلوا له أندادا وأنتم 
تعلمون هه“ قال : الأنداد راا خفی من 
ديت النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن 
يقول واللّه وحياتك. يافلان وحیاتي» ویقول: لولاا 
كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله وشئت 
وقول الرجل : لولا الله وفلان". ٠‏ 

والحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال للنوع 
الثاني من أنواع الشرك» وهو قوله َا : «من حلف 
SA‏ الترمذي 
عند بعض أ هل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك 
على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن 
النبي ي : سمع عمر يقول: وبي وأيء فقال یا 


. ٠۲ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) تيسير العلي القدير لاختصار تفسیر ابن کثیر ۳۲/١‏ . 

(۳) رواه الترمذي عن ابن عمر ۱٠۰/٤‏ وقال حدیث حسن وانظر صحیح 
الترمذي ۹۹/۲ . 


-۱١- 


رلا إن الله يهاكم أن تحلفوا بابائکم»0. 
وحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ميو قال : 
«من قال في حلفه باللات والعزی فلیقل لا اله 
إلا ا)0 . 

الإلحاد: إلحاد 8 ولخد القبر كمنع› 
عمل له لدأ والميت دفنه وإليه مال 
کالتحد. وألحد مال» وعدل» وماری »› وحادل ۳ 
يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحادء 
فاا کے ن اسراف 
القران الكريم » يمكن تلخيصه في آنه الميل عن دين 
الله إلى درجة الكفر» وفسر وا الإلحاد في سورة احج » 
بأنه أي معصية في الحرم» ولکن اللعصية في الحرم إدا 
قیست بغیرها في مکان اخر کانت شديدة جاد ا“ . 
)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر ٤‏ / ) 
)۳( رواه الترمذي عن أي هريرة ٤‏ / ۰ وانظر صحيح الترمذي ۹٩/۲‏ . 


. جهود الفكرين المسلمين المحدثين ف مقاومة لتیار الإلحادي ص۲۱‎ )٤( 


Y2 


وقال فضيلة الشيخ عبدالر من الدوسرى (رحهه الله) 
(الإلحاد هو اميل عن الحق والانحراف عنه بشتى 
الاعتقادات» والتأويلات ولذا سمي لحد القر 
حداء ليله عن وسطه إلى جوانبه. فالمنحرف عن 
صراط الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد وإبداء 
التشكيك› یسمی ملحدا. 1 وأول الناس إلخحادا 
المشركون الذين اشتقوا الل ن أساء الله . 
کاللات› والعزی› من الال الذي هو الإله. نم 
ظاهرها. . . فهو ملحد” . 

٤‏ _ النفاق : لغة: النفق سرب ٤‏ الأرض› مشتق 
إلى موضع اخر» وفي التهذيب له خلص إلى مكان 
اخر. والنفقه والنافقاءء جحر الضب واليربوع » 
جحره» فادا أي من قبل القاصعاء صرب النافقاء 
برأسه فخرج ونفق اليربوع ونفق (بالفتح) وانتفق 


. ٠١'ص الأجوبة المفيدة لهات العقيدة لعبدالرحمن الدوسري‎ )١( 


 - 


ونفق خرج منه . ونفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دخحل 
ي نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق 
بالكسرء فعل النافق» والتفاق الدخول في الإسلام 
من وجه والخروج عنه من وجه اخر“ وني الحديث 
عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ية «لتتبعن سنن الذين من قبلكم› 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا يارسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال : (فمن)؟0. 

التفاق : شرعا كا قال ابن كثر: النفاق» هو إظهار 
الخير وإسرار الشر» وهو أنواع : اعتقادي» وهو 
الذي بخلد صاحبه في النار» وعملى وهو أكر 
الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعلهء 


)١( -‏ النفاق اثاره ومفاهيمهء تاليف الشيخ عبدالرحمن الدوسري 
ص۹٩۱۰‏ - ۱۰٩‏ . 


. ۲۰۵٤/٤ مسلم‎ )۲( 
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وسره علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده مغیبه(. 
أنواع النفاق : 
النفاق: نوعان : ) 
أ نفاق اعتقادي وهو ستة أنواع : 
١‏ - تکذیب الرسول مياد . 
١‏ او كديب فى ماخاء به الرسرل 3 . 
۳ - أو بغخض الرسول بيا . 
٤‏ - أو بغض ما جاء به الرسول يِه . 
ه ‏ أو المسرة بانخفاض دين الرسول يلا . 
٠٠‏ - أو الكراهية لانتصار دين الرسول مَية . 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار”. 
ب - النوع الثاني النفاق العملي وهو خمسة أنواع : 
١‏ - إذا حدث كذب. ۲ - وإذا وعد أخحلف. 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۷/١‏ عند تفسیر قوله تعای ومن الناس من يقول 
ءامنا باه وباليوم الأاخر وماهم بمؤمنين# سورة البقرة أية ۸. 


(۲) مجموعة التوحيد للشيخ أحمد ابن تيمية والشيخ عمد بن عبدالوهاب 
ص۷ ٠.‏ 


۳ وإذا اتت خان. ) -وادا خاصم فجر. 
ه ‏ وإذا عاهد غدر». وهذا النفاق لا بخرج من الملة 
فهو (نفاف دون نقاق) . 

والدليل على النفاق العملى وأنواعه: هو 

| - عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«أربع من كن فيه کان منافقا خالصا ومن کان 
فيه خلة كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إدا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 
أخلف» وإدا خاصم فحر)“ 

۲ - عن أي هريرة رض الله عنه آن رسول الله 4لا 
قال : «(اية الخافق ثلاث : إدا حدث کذب» 
وإدا وعد أخلف » وادا ائتمن خان )0 . 


الزندقة : الزنديق بالكسر من الوثنية » أو القائل 


)١(‏ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد ابن تيمية وتحمد بن عبدالوهاب 
ص۷ . 

(۲) صحیح مسلم ۸/1. 

(۳) صحیح مسلم ۸/۱1. 


- ۱ - 


بالنور والظلمة. أو من لا يؤمن بالاخرةء 
وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان“. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله):الزنديق 
في عرف الفقهاء» هو المنافق الذي كان على عهد 
النبي َة . وهو أن يظهر الإسلام ویبطن غبره» 
سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى 
أو غيرهم . أو كان معطلا جاحدا للصانع » والمعادء 
والأعال الصالحة . ومن الناس من يقول: الزنديق 
هو الحاحد المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح کثیر 
من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو 
الأولء لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر» وغير 
الكافر» والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو 
أسرّه. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفارء 
والمرتدين » وإن تفاوتت درجاتم في الكفر والردة فإن 
الله أخبر بزيادة الكفرء كا أخبر بزيادة الإيمان بقوله 
)١(‏ ایی الحیط فل ری ہاب الان 


-۱۷- 


تعالى : إن النسىء زيادة فى الكفر4٠.‏ 

وتارك الصلاة وغرها من الأركان.ء أو مرتکبي 
الكبائر. كا أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على 
بعض في الأخرة بقوله تعالى «(الذين كفروا 
وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب04. فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه مهم 
في هذا الباب فإن كثيرا ممن تكلم في (مسائل الإيمان 
والكض) لتكفير أهل الأهواء م يلحظوا هذا الباب» 
ول يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق 
بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع 
العلوم » بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
ومن تدبر هذا علم أن كرا من أهل الأهواء والبدع 
قد يکون مؤمنا مخحطئاء جاهلا ضالا عن بعض ما 
جاء به الرسول ب . وقد يكون منافقا زنديقا يظهر 
حلاف مایبطنم . 


(۲) سورة النحل أية ۸۸ . 
(۳) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷١/۷‏ . 


- ۱A - 


خطورة الأانحراف عن المنمج 
الشرعي في قضية التكفير: 


والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر 
على إنسان ما. حکم خطیر» لما يترتب عليه من اثارء 
هي غاية في الخطر. منا: 
١‏ - إنه لا بحل لزوجته البقاء معه» وجب أن يفرق 
بينها وبينه لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة 
لكافر بالإجماع المتيقن . 
۲ - إن أولاده لا جوز أن یبقوا تحت سلطانه لأنه لا 
يؤقن عليهم» ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره» 
وبخاصة أن عودهم طري . وهم أمانة في عنق 
اللجتمع الإإسلامي كله. 
۴۳- إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع 
الإسلامي بعد أن مرق منه وخرج عليه بالكفر 
الصريح » والردة البواح. وهذا يجب أن يقاطع› 


a 


ويفرض عليه حصار أدي من المجتمع» > حتی يميق 
لنفسه» ویثوب إلى رشده. ٠‏ 

٤‏ - إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي› 
لينفذ فيه حكم المرتد» بعد أن يستتيبه ويزيل من 
ذهنه الشبهات ويقيم عليه الحجة. 

إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين› فلا 
يغخسل» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
السلمين» ولا يورث. كا إنه لا يرث إذا مات 
نورت 0 

> - إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة 
الله وطرده من رحته» والخلود الأبدي في نار جهنم . 
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى 
للحکم بتکفیر خلق الله أن یتریث مرات ومرات قبل 
أن يقول ما يقول‹›. 
۷- لا يدع له بالرحهمة ولا يستغفر له لقوله تعالى 


٠ ظاهرة الغلو في التكفير ص۲۳ د/ يوسف القرضاوي دار الجهاد ودار‎ )١( 
8 الاعتصام‎ 


ما كان لنب والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین ولو کانوا أولی قربی من بعد ما تبین 
هم أنہم أصحاب الجحيم ٠4‏ . قال الشيخ 
عبدالر من بن ناصر السعدي رحه الله : (الكفر حق 
الله ورسوله فلا کافر إلا من کفره الله ورسوله)›. 


| . ٠١۴١ سورة التوبة آية‎ )١( 
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب‎ )۲( 
. ص۱۹۸‎ 


ا 


الہاں الأول 


مذهب آهل السنة والاعة 
ني قضيية التكفير 


: م 
الفصل الأرل 

١-تعريف‏ مذهب أهل السنة والمجاعة 
۲ بیان معتمدهم فيما ذهبوا إليه 


| تعريف مذهب أهل السنة والحاعة 


حبر النبي ل بافتراق أمته بعده إلى ثلاث 
a‏ ر أن فرقة واحدة منها ناجية وباقي 
الفرق في النار» فسئل عن الفرقة الناجية» وعن 
وأصحابه . ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم 
على موافقة النبي ية وأصحابه رضى الله عنم غير 
أهل السنة والحى|اعة٠‏ قال رسول الله َا «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرفة › فإحدى وسبعون ي 
النار وواحدة ف الحنة› والذي نفسي بيده 
لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقةء فواحدة 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهربن طاهر البغدادي ببعض التصرف 
ص۳۱۸ . 


۳ - 


في الحنة وانتتان وسبعون ٤‏ النار». 

وأهل السنة والجاعة هم أهل الحق ومن عداهم 
فأهل بدعة» وأهل السنة والجاعة هم الصحابة 
رضى الله عنهم » وكل من سلك نجهم من خيار 
التابعين (رحة الله عليهم) ٹم أصحاب الحديث› 
ومن أتبعهم من الفقهاءء جيلا فجيلا إلى يومنا 
هذا ومن اقتدی جم من من العوام ي شرف الأرض 
وغرها (رحمة الله عليهم)”“ وأهل السنة والجاعة في 
باب أساء الله » اناق وصماته › وط بین (أهل 
التعطيل) الذين يلحدون ٤‏ أسے|ء الله وایاته» 
ويعطلون حقائی e E E E E‏ 
يضر بول له الأمثال ویشبهونه بالمخلوقات . 
أهل السنة والجاعة» ب) وصف الله به نفسه وما 
(۱) أبو داود ۰۳/۲ وآحمد ۳۳۲/۲ والترمذي ۳۹۷/۳ عن عوف بن مالك 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠١١/۲‏ . 


-€- 


- وصفه به رسوله َه من غير حريف» وتعطیل » ومن 
غير تکیيف وقثیل . وهم في باب خلقه» وأمره» 
وسط بين الكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمتون 
بقدرته الكاملة» ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل 
شیء» وبين المفمسدين لدین الله » الذين جعلون 
الحا لن 0 م را فدرة ولا غيل فعظارن 
الأمر» والهي» والشواب» والعقاب» فيصيرون 
بمنزلة المشركين الذين قالوا: «إلو شاء الله ما 
أش ركنا ولا اباؤنا ولا حرّمنا من شی ء04 . فيؤمن 
أهل السنة بأن الله على كل شىء قدير» فيقدر أن 
هدي العباد» ویقلب قلوبہم» وأنه ما شاء کان» وما 
م يشا لم يكن › GS A‏ ولا 
يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق کل شيء من 

الأعيان والصفات› ۰ ويؤمنون أن العبد 
له وور و و وأنه ختار» ولا يسمونه 
غور ا الیرم اك غا رخاف اا 


. ٠١۸ سورة الأنعام الأية رقم‎ )١( 


والله سبحانه وتعالی خالقه وخالق اختیاره» وهذا 
لیس له نظیر فإِن الله لیس کمثله شیءء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله. وهم في (باب 
الأسماءء والأحكام» والوعد» والوعيد) وسط بين 
الوعيدية» الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين 
خلدين في النار» ويخرجونهم من الإيمان بالكليةء 
ويكذبون بشفاعة النبي ية . وبين المرجئة الذين 
يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) والأع|ل الصالحة ليست من 
الدين» ويكذبون بالوعيد» والعقاب بالكلية. 
فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم 
بعض الإيان وأصله» وليس معهم جميع الإيان 
0 الذي يستوجبون به الجنة ء وأنهم لا يخلدون 
ف ربل رح امن کان في قله ال حه من 
ان۰ أو مثقال خردلة من إیان» وأن النبي ڪيا 
اذخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته 
وهم أيضا في (أصحاب ا ن ميه ورضی 


ا ت 


الله عنېم) وسط بين الغالية . الذين يغالون في علي 
رضی الله عنه» فيفضلونه على أبي بكر وعمر (رضی 
الله عنا) ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونې)» وان 
الصحابة ظلمواء وفسقوا» وکفروا الأمة بعدهم 
كذلك» ورب)| جعلوه اوا وبين الحافية الذين 
يعتقدون كفره» وكفر عثمان رضى الله عنهماء 
ويستحلون دماءهما ودماء من ترلاهما. ویستحبون 
سب علي وعثان ونحوهماء» ويقدحون في خلافة علي 
رضى الله عنه وإمامته. وكذلك في سائر (أبواب 
السنة) هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة 
رسوله بء وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . 
أما مذهب أهل السنة والجاعة في التكفيرء فهم 
وسط بين مذهبي الإرجاء» والوعيدية . 
فأهل السنة والجاعة يقولون: إن العبد إذا تاب 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ۳۷۳/۳ و ۴۷١‏ . 


a 


من الذنب غفر له وإن لم يتب فهو حت ال مشيئة› 
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبهء و 
| #قل ياعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله » إن لله يغفر الذنوب جيعا 
إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربکم 
وأسلموا له الأية فهذا مذهب بين مذهبين بين 
من يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب» وبين من يقول 
بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 

ويقول أهل السنة والح اعة : العباد مأمورون 
بالطاعة. ومنهيون عن المعصية يعاقبون على فعل 
المعصية . ويثابون على فعل الطاعة . فالمعصية إذا م 
يتوبوا منہا فهم معذبون عليهاء أو يتوب الله 
علبهم. 

والإيان عند أهل السنة والجاعة. يزيد 
وينه راذتة رااطاغ ن وق اام فال 


(۲) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص۸٥‏ . 


- A - 


لله تعالى «إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمنا فأمَّا الذين أمنوا 
فزادتهم إیمنا وهم يستبشر ون4 ومرتکب 
الكبيرة el‏ الإيان» مؤمن بإيانه» فاسق 
اله کا 2 أصحاب رسول الله َو كلهم 
ا ولا يبرئونهم من الذنوب التي هي دون الكفر 
لكن هم من الحسنات ما يغطيهاء وینزلونهم منازهم 
التي أنزهم الله إياها ورسوله َة . فلا يغلون في 
علي » ولا يڪفرون با بكر وعمرء وجحبونهم › ولا 
ان غاا وا بل إن أفضل الأمة› بو بكر 
ئم عمر» ئم عثان» ئم على ”. 

قال الطحاوي رحمه الله : (ولا نكفر أحدا من 
أهل القلة بذنب مالم يستحله ^ ولا نقول : لا يضر 
)١(‏ سورة التوبة أية ٠١١‏ . 


. ٠٠ لأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص‎ (Y) 
شير الشيخ رحه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب ولا‎ )۳( 


TNE 


مع الإيمان ذنب لمن عملهء ونرجوا للمحسنين من ِ 
المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الحنة برحمته» ولا 
ونخاف عليهم › ولا نقنطهم› والأمن والإياس 
ينقلان عن ملة الإسلام» وسبیل الح بين لأهل 
القبلة) .“ . 
وقال الطحاوي أيضا: (نسمي أهل قبلتنا 
مسلمين E‏ مادامو با جاء به النبي مي 
معترفین» وله بکل ما قاله وأخحبر مصدقرن) قال 
رسول الله ية «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له مالنا 
وعليه ماعلينا»” . 
فقد امتنم كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحداً بذنب بل 
یقال: لا نکفرهم بکل ذنب ک| تفعله الخوارج . 
)١( -‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٥٠٠‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ٤۹٦/١‏ في الصلاة من حديث أنس إلا أنه قال (له 
ما للمسلم وعليه ما على المسلم) والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم ۳۰۲۳ . 


ويشير الشيخ (رحمه الله بهذا الكلام إلى أن 
الإسلام والإيمان واحد» وأن المسلم لا يخرج من 
الإسلام بارتکاب الذنب مالم يستحله› والمراد بقوله 
أهل قبلتناء من يدعى الإسلام ويستقبل الكعبة 
وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي» مال 
يكذب بشىء مما جاء به الرسول ية وأهل السنة 
متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن 
لمل بالكلية كا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل 
عن الله ء لكان مرتدا یقتل على کل حال ولا يقبل 
عفو ولي القصاص» ولا جرى الحدود في الزناء 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الإسلام. ومتفقون على آنه لا حرج من الإيان 
والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مم 
الکافرین کا قالت المعتزلة” أما من ارتكب كبرة من 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٠٠٠‏ الطبعة الرابعة بتحقيق جاعة من 


العلاء. 
) (۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۳۹۰ - ۳۹٣۱‏ . 


a 


كبائر الذنوب كالزناء أو شرب الخمرء أو كل الرباء 
أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق» مستحلا 
لااك فاه كر ر جاو الان فن اکب کب 
من كبائر الذنوب كالزنا أو غبره مستحلا لذلك فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام. 
وقد يكون مح الإنسان من الإيان وفروعه ما 
e e‏ 
والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب. ومراد 
الفقهاء في الكلام على المرتدء هو الذي لا يبقى معه 
من الإيان ما بحقن دمه. 
والكفار نوعان : أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في 
دين الإسلام ولا انتسبو للإيمان بمحمد ية من 
أمیین » ومشرکین» وآهل کتاب من بود ونصاری»› 
وتجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسقة. . 
وغبرهم من أصناف الكفار فهؤلاء الجنس» دل 
الكتاب والسنة» وإجماع الملسلمين› على كفرهم› 
وشقائهم › وخلودهم في النارء وتحريم الجنة عليهم › 


- ۳ - 


ولا فرق بین عالهم وجاهلهم» ااه وکتابیهم: 
وعوامهم وخواصهم » وهذا أمر معلوم بالضرورة من 
دين اللإسلام» فهذا القسم ليس الكلام فيه ا 
الكلام ٤‏ القسم الثاني الذين ينتسبون لدين 
الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد بء ثم 
يصدر منہم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون 
بقاءهم على دين الإسلام وهم من أهلهء فهؤلاء 
لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله 
ورسوله»› وعدم التزام دینه ولوازم ذلك . 

فمنما الشرك باله تعالى والشرك بالرسول 
َي فالشرك باه تعالى إما شرك في الربوبية» بأن 
يعتقد أحدا شريكا له في الملك أو التدبس أو 
الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك . وإما شرك في 
ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعا من أنواع 
العبادات لغرر الله تعالى» بأن يدعو غير الله ء أو 
يسجد لخر الله » او يذ لبر الله » أو ينذر لغر 
الله » أو يعتقد أن أحدار يستحق الألوهية والعبادة مع 


- 


الله تعالى» أو مجعل بينه وبين الله وسائط. يتقرب 
إليهم ليقربوه إلى الله تعالى» كا هو شرك المشركين 
الذين أخرر الله عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا تحصى 
لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

أما الشرك بالرسول هة فمنهء إنه لا يتم الإيمان 
بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس 
والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه› 
وني حميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي 
بعده» فمن اعتقد أنه رسول إلى اللإنس دون الجن › 
أو إلى العرب دون غيرهم . . » أو ادعى لنفسه أنه 
رسول» أو صدق من ادعی ذلك فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسول» وكفر بالله وتكذيب لله 
ولرسوله» وخروج عن الدين٠.‏ 

السب الثاني من أسبات الكفر عدم الإيان 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب 


لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (رحه الله) ببعض التصرف 
ص۱۹۱ ۔- ۱۹۳ . 
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بالكتاب والسنة وذلك آنه لا يمن عبد حتى يعتقد 
أن القرآن کلام الله تعالى» صدق کله» وحق کله 
وواجب التزامه» فمن جحد القران أو شيا منه ولو 
أية أو امتهنه» أو أستهزاً به » أو ادعى أنه مفتریى» 
أو خحتلق » أو ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من 
أهل الوحدة» والفلسفة من أنه تشريع للجمهور 
والعوام» وأنه تخيل للأمور ورمون إليها ول صرح 
باحقيقة فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين كذلك. 

وكذلك من زعم أن له خروجا عا جاء به 
الرسول ية من الشرع العظيم» والصراط 
الملستقيم » وكذلك من أنكر أحدا من الأنبياء الذين 
نص الله عليهم » أو نص رسوله ئة عليهم » أوشيئا 
من كتب الله المذكوره في الكتاب والسنة» فهو 
مكذب للقران والسنة» بل طريقة المؤمنين الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق لا 
یفرقون بین آحد من رسله ولا کتبه» ومن انکر 
البعث. والجزاء والجنة ء والنار» فهو مكذب للكتاب 


0 


والسنة» ومن جحد وجوب الصلاة أو و 
الزكاةء أو الصيام» أو الحج› فهو مكذب لله 
الكتاب والسنة ظاهراء مجمعا عليه إحماعا قطعياء 
كمن ينكر حل الخبز والبقر» والغنم ونحوهاء ما هو 
ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف› او شرب 
الخمرء فضلا عن الأمور الكفرية› وا لخصال 
لکا ي کاو دن کاب ا ر 
َيه متبع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد خبرا 
أخر الله به صرمحاء أو أخر به الرسول ية وهو 
حديث صحیح صریح » فهو کافر بالله ورسوله» 
ومثله لا عجهله› فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من 
الإيان» مكذب لكتاب الله وسنة رسوله ار . 


)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب 
ص٤۱۹‏ . 
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تقیید لابد منه 


وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا 
وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع اام 
بالرسول يه واعتقادهم صدقه في کل ما قال : : وإن 
a YP‏ أحطأوا في بعض 
المسائل الخرية أ و العملية فهؤلاء» قد دل الكتاب 
والسنة على عدم خروجهم من الدين› وعدم الحكم 
هم بأاحکام الكافرين . . . وذلك لأجل تأويلهم 
وجهلهم . 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين 
O EREN‏ اہم في 
هذا الباب أ نواع : : من کان منہم عارفا بأن بدعته 
خالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ الكتاب والسنةء 
وراء ظهره» وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له 
الح فهذا لا شك في تكفيره» ومن كان منہم راضيا 
ببدعته معرضا عن طلب الأدلة الشرعية » وطلب ما 


س 


- يجب عليه من العلم الفارق بين الح والباطل ناصرا 
هاء رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله» 
وضلاله» واعتقاده أنه على الحق فهذا ظالم» فاسق› 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلك»› ومنهم من هو 
حريص على إتباع الحق واجتهد في ذلك ولم يتيسر له 
من يبين له ذلك فاقام على ما هو عليه ظانا أنه 
صوابٌ من القول غير متجرىء على أهل الحق بقوله 
ولا فعله فهذا رب] کان مغفورا له حطوه والله أعلم . 
والمقصود أنه لابد من هذا الحظ ٤‏ هذا امقام ) 
لأنه وجد بعض التفاصيل التى كفر أهل العلم فيها 
من اتصف بہاء وٹم آخر من جنسها لم یکفروه بها 
والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل الملسوع وعدم الشهة المقيمة لبعض العذرء 
والتي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة» 
فيهاء ونما يدخحل في هذا الأصل الكفر بالملائكة» 
والحجن» فإن الإيان بالملائكة أحد أصو ل الإيان 
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الستة» وهو في سور كثيرة من القران الكريم والسنة 
ملوءة منه» فمن لم يؤمن بذلك م يؤمن بالكتاب ولا 
بالسنة وكذلك الجن ذكرهم الله في القران في عدة 
مواضع وذکر من تکلیفهم وصفاتہم » ما ذکره» 
فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة . وكذلك الاستهزاء 
بالقران» أو بالسنةء أو الدين فإنه كفر وزيادةء 
فالكفر عدم الإيمان سواء أعرض أو عارض وهذا 
معارض وكذلك من لم یکفر من دان بغیر دين 
الإسلام من اي دی کال أو شك في كفرهم 
لناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة» وكذلك من 
قذف عائشة با برأها الله منهء أو أنكر صحبة أبي 
كر للنبي بء لتصريحه بتكذيب الكتاب . 
والحاصل أن رودتب الله » رکس رسوله في 

شيءَ ما آخبر (الله ورسوله) به فهو کافرء أو لم یلتزم 
ما آمر الله به ورسوله ؛ لأن هذا کله مناقض للای)ن 
بالقران والسنة . وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل 
اللكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب. 
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فالكفر حق الله ورسوله فلا كافر إلا من كفره الله 
ورسوله فهو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه 


والله تعالی أعلم» 


خلاصة مذهب أهل السنة 
والجماعة في قضية التكفير 


أهل السنة والمحاعة يقولون: إن الفاسق من أهل 
يوصف بالإیمان التام . فيقولون: هو مؤمن بإیمانه 
فاسق بكبيرته . فلا يعطى الاسم المطلقء ولا يسلب 
مطلتق الاسم . والمراد بالفسق هنا هو الأصغر وهو 
وكفرا» وظلا» مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها 
فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا قال الله تعالى : 
(1) إرشاد أولي البصائر والالباب لنيل الفقه باقرب الطرق وأيسر الاسباب 

ص۱۹۸ . 


لإیاأها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء 
فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمین ه۰ ومع ذلك ا حرج ذلك الرجل 
من الدين بالكلية ولم ينف عنه الإيمان المطلق . . 
وكذلك قال النبي ية «لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»“ وقال ي 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقد استب 
كثير من الصحابة على عهده بيو فوعظهم› 
وأصلحهم» ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
الدين. وقال الله تعالى: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفیء ا أمر الله ود فسمی الله تعالی كلا من 
)١(‏ سورة الحجرات اية ٦‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح 1/۳ 


(۴) البخاري مع الفتح ۱۰/۱ ومسلم .A۱/۱‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات أية .٩‏ 
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الطائفتين مؤمنة وآمر بالإإصلاح بينه)| ولو بقتال 
الباغية وقال تعالى : إن إخوة 
فأصلحوا یں أخويکم واتفر | اله لعلكم 
ترمو ن ھ٥‏ ولم ينف عنهم :1 اخرة الإيان لا 
را کا ت ن ا و 
أثبت هم أخرة الإيان مطلقا. 

وكذلك في اية القصاص أثبت الإيان للقاتل 
والمقتول من المؤمنين فقال تعالى : «إياأيها الذين 
امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ء الخحر 
با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنٹی فمن عفى 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان »0 وكذلك قال همم النبي ب رلا 


ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب . 


بعض»” ساهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا 


. ٠١ سورة الحجرات اية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة أية‎ )۲( 
. ۹/۳ البخاري مع الفتح‎ () 


كذلك فقال في صفة الخوارجح (تمرى مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
با لحق)0 . 

ومعلوم أن أصحاب على بن ا ET‏ 
الشام هما الفرقتان اللتان مرقت ااي 
قد اقتتلا اقتتالا عظي) فسمى الحميع مسلمين. 
وقال هة في سبطه الحسن «إن ابني هذا سيد 
وسیصلح الله تعالی به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»”. فأصلح الله تعالى به بين الفرقتين بعد 
موت أبيه رضى الله عنهم)اء في عام الججاعة. ولله 
الحمد والمنة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاء أو عامله 
فاسقا» وبين تسميته مسلا» وجريان أحكام 
السلمین علیه؛ لأنه لیس کل فسق یکون کفراء ولا 
کل ما بسمی كفرا وظلما» يكون خرجا من الملة حتى 
O O OTT‏ 


(۲) البخاري 1۷°/۳. 
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ينظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك؛ لأن كلا من 
الكفر»ء والظلم» والفسوق. والنفاق» جاءت في 
النصوص على قسمين : 
أ - أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . 
ب - وأصغر ينقص الإيمان ويناني كاله ولا جرج 

صاحبه منه . 

فکفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق (وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله عند الكلام على أنواع الكفر). والفاسق 
بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النارء بل 
امو رودل اه فال إن اطا عه وال 
الجنة من أول وهله برحمته وفضله» وإن شاء عاقبه 
بقدر الذنب الذي مات مصرا عليه ولا بخلده في النار 
بل بخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات 
على الإيان“. 

وقد أجمع أهل السنة والجاعة على أن المعاصي 
E N‏ التوحید ٤۲۳/۲‏ . 
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صغرت أم كرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدي 
بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرء إنما يكون 
الكفر بسبب استحلال المعصية المجمع على أنها 
معصية بتحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الله 
تعالى وهذه مسألة لا بختلف فيها اثنان من العلاءء 
فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء# واستحقاق 
المغفرة لمرتكب الكبيرة ورد في عدة آيات من القران 
الكريم منها الاية السابقة (وسوف أذكر بعضا من 
هذه الايات بعد صفحات إن شاء الله عند الكلام ‏ 
على معتمد أهل السنة والجاعة في ذهبوا إليه). . 
أما الإصرار على المعصية» فإن الكافر يدخحل في 
الإسلام بالنطق بالشهادتين» وبعد هذا الإعلان 
تجری عليه أحكام السلمين حتى لو كان يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضي 
الردة؛ لأن الله تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن نأخذ 


(1) سورة النساء أية ١١١‏ . وكذلك أية )٤۸(‏ من السورة نفسها 
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بظاهر أحوال الناس» وأن نترك البواطن حکم الله 
تعالى في الاخرة ولقد أنكر الله على من رد الظاهر 
فقال تعالى : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنا چە 0“ الاية. 

کا جعل الله القول سببا في المغفرة فقال تعالى : 
#فأثابہم اله با قالوا جنات تجري من تحتها 
الأبار ع خالدین فيها وذلك جراء rge‏ 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوالء أو أفعال تعد 
من الكفر حسب تحديد الإسلام لا يدخل في (باب 
الكفر) وجب أن نحدد موقفنا من هذا الشخص 
ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم . 
أ - موقف الحاكم من المارقين والعصاة. 

الحاكم المسلم مكلف شرعا بإقامة الحجة على 
هؤلاء بمجادلتهم بالتي هي أحسن ثم ينفذ فيهم 
الحكم الشرعي (حکم الله ورسوله) . 


.۹٤ سورة النساء أية‎ )١( 
. ۸٥ سورة المائدة أية‎ )۲( 
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| - فإن ادعوا أنهم مؤمنون ولكن الإيمان لا يلزمهم 
بالصلاةء أو الحج » أو الزكاة. أو الصوم › لأن هذه 
ليست من فرائض الإسلام وأركانه» أو صلوا ثم 
استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو الانضام إلى 
حزب يدعو إلى الكفر» والشرك. ونبذ حكم الله 
وكانوا على بينة من كل ذلك» وجب أن يقيم الحاكم 
عليهم الحد الشرعي› لأنهم ارتدوا إلى الكفر بعد 
إيمانهم . . . وذلك بعد استتابتهم شرعا. 
۲ - وإن أقروا بفريضة هذه العبادات وزعموا نهم 
لا يطيقون الالتزام با كلها ووعدوا بالطاعة فقد 
عصموا أنفسهم من حكم الردة والكفر. وعلى 
الحاكم أن يضع الوسائل العملية الكفيلة بزوال هذه 
الظاهرة. . [ 
۴ ولكن إن ظلوا على حالهم يقرون بالفرائض 
وجيع أمور الدين ولا يعملون بذلك أو يعملون 
بخلافها وجب على الحاكم أن يقاتلهم . 
ففي صحيح البخاري ومسلم أنه ا انتقل 
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الرسول الأمين ب إلى ربه امتنع أقوام عن أداء 
الزكاة» فقاتلهم أبوبكر وصمهم إلى المرتدين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبوا. وقد استنكر 
ا القتال وقال : كيف نقاتلهم وقد قال ا 
ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماء هم وأمواهم إلا بحقها» فقال 
أبوبكر: ألم يقل إلا بحقها؟ والله لو منعوني عقالا 
کانوا يؤدونه إلى رسول الله َة لقاتلتهم عليه قال 
عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أي بكر للقتال فعلمت أنه احق . 

ب - أما موقف الشعب (المحكومين) من المضللين 
والجاهلين فليس آمام المسلم من أفراد الشعب إلا 
الدعوة.» بالحكمة. والموعظة الحسنة» ومجادلة هؤلاء 
العصاة» والمضللين بإقامة الحجة عليهم حتى 
يفصح هؤلاء عن واقعهم » ويقرروا الصلاحية 


. ٠٠١/۳ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
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لالإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم له أو يتضح إصرارهم 
على الضلال» وادعاء عدم صلاحيه الإسلام» 
ليسهل الحكم عليهم بالردة عنه» لأن المسلم والحال 

هذه لا يملك أن يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء 
جلة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما أفصح 
عه عمله واستبان به أمره من خلال أخواله» 
وأقواله» وأعمالهء لأن الإسلام لم يأمر بالببحث عم في 
نفوس الناس» وليس لأحد سلطة حرمان أحد من 
جنة الله » أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله» أو 
جرده» أو طرده» وحرمانه. . عن اي سعید قال : 
بعث علي وهو باليمن بذهيبة إلى النبي اة فقسمها 
بين أربعة فقال رجل : اتق الله » فقال م : «ويلك 
ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟». ثم ول 
الرجل فقال خالد: يارسول الله » ألا أضرب عنقه؟ 
فقال: (لا لعله أن یکون يصلى) فقال خالد: وكم 
من مصل يقول بلسانه مالس في قلبه. فقال: ئي 
«إنفي أومر أن انقب ٤‏ قلوب الناس ولا ا 
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بطونهم ٠»‏ هذا الذي اعترض على حكم النبي بل 
في القسمة لم يقبل رسول الله ية أن يقيم عليه حد 
الردة» وهو القتل لاحتمال أن يكون ممن يصليء 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيان. ولا قال خالد 
رض الله عنه: کم من مصل يقول: بلسانه مالیس 
في قلبه . ردنا النبى َة إلى القاعدة الذهبية وهي 
الأخحذ بالظاهرء لأن الله تعالى لم يأمر بشق بطون 
الناس حتى يعلم حقيقة ما في قلومم ونواياهم» بل 
مره بالأخحذ بالظاهر وترك ما عداه حساب الأاخرة» 
ما يظهر منه ما يناقض الإسلام. 

١‏ بيان معتمد أهل السنة 

والجاعة فيما ذهبوا إلييه 


معتمد أهل السنة والجاعة فيا ذهبوا إليه من 


(۱) صحیح مسلم كتاب الزكاة ۷٤۲/۲‏ . 
(۲) الحكم وقضية تكفير المسلم ص١۱۸‏ . 
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١‏ الکتاب ٣‏ _ السنة ۳-الإجاع 
أولا: من الكتاب آيات كثرة منها قوله تعالى : #قل 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحة اله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو 
الغفور الرحيم» وأنيبوا إلى ربكم وآسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصر ون 04 . 

۲ وقوله تعالی ومن يعمل سوءا آو یظلم نفسه 
ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحبا )04 . 

۴ - وقوله تعالى : #وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ه0 . 


. ه٤ سورة الزمر اية ۴ه و‎ )١( 


)۲( سورة النساء أية ۰ 


(۳) سورة الرعد أية .٠‏ 


0 


٤‏ - وقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ه٠‏ . 

٥‏ ۔ ومن الکتاب كذلك» قوله تعالی اا الذين 
امنوا کتب علیكم القصاص ف القتل الحر 
باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشی فمن عفىَ 
له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 04.. فلم يخرج تبارك وتعالى» القاتل من 
الذين امنوا وجعله أخا لول القصاص . 

٦‏ - وقال تعال : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهي) فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر 
اله فان فاءعت فأصلحوا بین) بالعدل وأقسطوا 
إن الله حب المقسطن › انا المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين بين آخويکم› واتقوا الله لعلكم 


)١( -‏ سمورة النساء أية ٠١١‏ . وأية ٤۸‏ . 
(۲) سورة البقرة أية ٠۷۸‏ . 
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تر مون . فسمى الله كلا من الطائفتين مؤمنة 
وأمر بالإصلاح بينها ولو بقتال الباغيةء ولم ينف 
عنهم أخوة الإيمان لا فيا بين المقاتلين ولا فيا بينم 
وبين بقية المؤمنين بل أثبت هم أخوة الإيمان 
مطلقا .“ . | 

ثانيا من السنة المطهرة 

١‏ - قال رسول الله َة : «من مات لا يشرك بالل 
شيا دخل الجنةء ومن مات يشرك باله شيئا 
دخل النار»”. ا 

۲ - حديث جبريل لرسول الله ب «بشر أمتك أنه 
من مات لا يشرك باله شيا دخل الجنةء قلت : 
ياجبریل» وإِن سرق وإن زنی؟ قال: نعم 
قلت : وإن سرق وإن زنی؟ قال : نعم قلت : 
وإِن سرق وإِن زنی؟ قال: نعم وإن شرب 


. ٠١ و‎ ٩ سورة الحجرات اية‎ )١( 


(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد ٤۱۸/۲‏ . 


(۳) رواه مسلم ۹٤/۱‏ . 


o۳ 


ا لخمر) 0 فهو فسقء وظلم» ومع هذا حکم الله 
تعالی له بالإیان. 
۳ - قال رسول الله کل : «تعالوا بایعوني على أن 
لا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا مهتانا تفتر ونه بین 
آیدیکم ولا تعصوني في مروت 
فمن وی منکم فأجره على اله ومن صاب من 
ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو له کفاره» 
kei RE‏ فأمره إلى 
: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» قال 
0 فبايعناه على ذلك . رواه البخاري عن 
عبادة بن الصامت (رضى الله E‏ 
ل سل اله لاء «يدخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار النار ذ م يقول الله تعالٰی : أخرجوا 
(۲) الحكم وقضية تكفير السلم ص١٩.‏ 
(۳) البخاري مع الفتح ۲۱۹/۷ . 
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من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إیمان» فیخرجون منہا قد أسودوا فيلقون في 
نهر الحيا أو الحياة - شك مالك فینبتون كا 
تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أا تخرج 
صفراء ملتوية)٠‏ . 

ه ‏ قال َيه « ترق مارقة عند فرقة من المسلمين 
يقتلها أولٰى الطائفتين با حق)0) . ومعلوم أن 
أصحاب على بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت ا لحوارج من بينه| قد اقتتلتا اقتتالا 
٦‏ - قال ية : في سبطه الحسن: «إن ابني هذا 
سيد وسيصلح الله تعالی به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»” فأصلح الله تعالى به بين الفرقتين 
بعد موت أبيه (رضى الله عنها) في عام الحاعة . ولل 
)١(‏ البخاري مع الفتح .۷۲/١‏ 

.۷۷٥/۲ مسلم‎ )۲( 


(۳) صحیح البخاري 1/۳ . 


1-E 


EEE 
الغا الإجاع‎ 


أجمع أهل السنة والج)اعة على أن المعاصي 
صغرت أم كبرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدي 
بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرء إنما يكون 
الكفر بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله تعالى. وهذه مسألة لا 
ختلف فيها اثنان من العلاءء فالله تعالى يقول: 
لإإن الله لا يغفر أن يشرك بهء ویغفر مادون 
ذلك لمن يشاء0# واستحقاق المغفرة لمرتكب 
الكبرة ورد في عدة ايات من القران الكريم“ (منہا 
الايات السابقة) وكذلك في عدة احاديث صحيحة 
عن رسول الله ي . 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
۳/۲ 
(۲) سورة النساء أية ١١١‏ . واية ٤۸‏ . 


(۳) الحكم وقضية تكفير المسلم ص۱۸۹ . 
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لفصل الان 
١‏ أنواع الكف ر 
۲ - وبيان هم المكفرات 


أولا: أنواع الكفر 

الكفر: كفران 

أ - كفر يخرج من الملة» وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول: کفر التكذيب» والدليل قوله تعالی 
ومن أظلم عن افاری عل اله كذ أو كذب 
بالج لا جاءه اليس في جهنم مثوى 
للکافرين). 

النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق› 
والدليل قوله تعالى: واد قلا للملائكة 
اسحدوا لادم فسحدوا إلا إبليس أب واستکہر 


٠.1۸ سورة العنكبوت أية‎ )١( 
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وکان من الكفارين 4ه“ 

النوع الثالتث: كمر الشك› وهو كفر الظن› 
والدليل قوله تعال : #ودخل جنته وهو ظا 
لنفسه قال ما أظنْ أن تيد هذه أبدا وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رددت ال ري لأجدن ا 
منها منقلبا قال له صاحبه وهو محاوره اک ت 
أحدا4” . 

ا اورا والدلیل قوله تعال : 
إوالذين كفروا عا أنذروا معرضون#.. 
النوع الخامس : کفر النغافق والدليل قوله تعالی : 
إذلك بأ جم آمنوا ثم كفروا طبع على قلوبہم 
فهم ل يفقهو ن۰4 

(۲) سورة الكهف آية ۳٣‏ و٣۳‏ و۳۷ و۴۸. 

(۴) سورة الأحقاف اية ۳. 

.۳ سورة المنافقون أية‎ )٤( 
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ب ۔ وکفر لا برح من اللة: وهو كفر النعمة. 
والدليل قوله تعالى : لإوضرب الله مثلا قرية 
كانت امنة مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
ا جوع والخوف با کانوا یصنعون ۰ انتهى . 

الأدلة من السنة على الكفر الذي لا بخرج من 
الملة قال ية : «سباب السلم فسوق وقتاله 
كفر»” وقال ية «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر 
فقد باء ما أحدهما»٠.‏ وقال بل : «من أتى 
حائضا أو امرأة في دبرها. . . فقد كفر بيا أنزل 
على حمد»٠‏ ونظائر ذلك كثرة . 


. ٠١١ سورة النحل اية‎ )١( 
مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تيمية رحمه) الله‎ )۲( 
. ص"‎ 
.۸١/١ ومسلم‎ ٤٦٤/٠١ البخاري مع الفتح‎ ))۳( 
. ١٠٤/١ والبخاري مع الفتح‎ ۷4/١ مسلم‎ ))٤( 
وهو صحيح | قال الألباني في اداب الزفاف‎ ٤٨۸/۲ مسند الامام أحد‎ ))٥( 
. ص۱"‎ 
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ثانيا: أهم المكفرات أكثرها وقوعا 


الأول: الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء »0 . وقال سبحانه #إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه الثار وما 
للظالمين من أنصاره” ومنه الذبح لغبر الله كمن 
يذبح للجن أو لقبر. 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم »› 
ويسأاهم الشفاعة» ویتوکل عليهم » فقد کفر 
إجاعا. 

الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو 
صحح مذهبهم كفر. 

الرابع : من اعتقد أن هدى غير النبي ية أكمل من 


. ٠١١ سورة النساء أية‎ )١( 
٠ , ۷۲ سورة المائدة أية‎ )۲( 


هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين 
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 
الخامس : من أبغخض شيئا ما جاء به الرسول ية ولو 
عمل به کفر. 
السادس : من استهزاً بشيء من دين الرسول اة أو 
ثوابه» أو عقابه» كفر والدلیل قوله تعالى : «وقل 
اياله وایاته ورسوله کنتم تستهزؤن لا تعتذروا 
قد کفرتم بعد إیم|انکم ۰4 . 

س السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله 
أو رضي به کفر» والدلیل قوله تعالى وما يعلمان 
من أحد حتی يقولا انا نحن فتنة فلا 
تکفر).. 

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
ا تعالى: إومن يتوم م فان 


. 11 . ٦٠ سورة التوبة أية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة أية‎ )۲( 
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مهم إن الله لا دى القوم الظالمين .٠4‏ 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد ييه كا وسع الخضر عن شريعة 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
به والدليل قوله تعالى : من ذگر 
بابات ره ثم أعرض عنہا إنا من المحرمين 
منتقمو ن ه0“ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل» والجادء والخائف. إلا المكره وكلها أعظم ما 
یکون خطرا وأکثر ما یکون وقوعاء فینبغي للمسلم 


ان بجذرهاء ويخاف منہا على تفسه٥.‏ 


. ه١ سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة آية ۲۲ . 

)۳( مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: عحمد بن عبدالوهاب والشيخ أحمد ابن ۰ 
تيمية رمه الله ص۲۷ - ۲۸ . 


EY 


الأمور المبتدعة عند القبور 


الأمور المبتدعة عند القبور أنواع : 

النوع الأول : من يسأل الميت حاجته. وهؤلاء من 
جنس عباد الأصنام وقد قال تعالى #قل ادعوا 
الذين Sa a i al a‏ 
a‏ أولّك الذين يدعون 

يبتغون إلى رہم الوسيلة ا بهم أقرب ٠‏ الاية 
نکل من دعا ن أو ولا ا د 
من الاهية فقد تناولته هذه الايةء فإنها e‏ 
من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعر يبتغى إلى 
الله الوسيلةء ويرجو رحمته . وخحاف عذابه» فکل من 
دعام اغا الا ا الفا ی ر کان 
بلفظ الاستغاثةء أو غبرها فقد فعل الشرك الأكر 
الذي لا يفره الله إلا بالتوبة منه. فكل من غلا في 
نبي » أو رجل صالح » وجعل فيه غا م العبادة 


(1) الأسراء أية e“‏ ¥۷ . 
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مثل ان يقول: ياسيدي فلان انصرني» أو أعني» أو 
أغثني» أو ارزقني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه 
) الأقوال فکل هذا شرك وضلال یستتاب صاحه فان 
تاب وإلا قتل فإن الله إن أرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليعبد وحده» ولا جعل معه إله اخر. 
النوع الثاني : أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو من 
البدع المحدثة في الإسلام وهذا ليس كالذي قبله 
فإنه لا يصل إلى الشرك الأكر. والعامة الذين 
ول ادقع اة راان کون 
احدهم : أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو 
بملائكتك» أو بالصالين من عبادك» أو بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح 
والقلم » وغبر ذلك ما قولونه في أدعيتهم وهذه الأمور من 
البدع المحدئة المنكرة والذي جاءت به السنة هو التوسل 
| والتوجه بأس|ائه» وصفاته» وبالأعال الصالحة کا د ہت في 
الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب الغار) . 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور 
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مستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إحاعا ول 
نعلم في ذلك غا ات الدين. . وهذا أمر لم 
يشرعه الله » ولا رسوله»ء ولا فعله أحد من 
الصحابة» ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. . 
وأصحاب رسول الله َة قد أجدبوا مرات ودهمتهم 
نوائب ولم يجيؤا عند قبر النبي 5ة بل خرج عمر 
بالعباس فاستسقی بدعائه وقد كان السلف ينہون 
عن الدعاء عند القبور فقد رأى علي بن الحسين 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 4لا 
دل ف عر هل ااا ا 
سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله ي قال «لا. 
تجعلوا قري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا 
وصلوا عل وسلموا حیشےا کتتم فسیبلغني 


(۱) رواه اسم اعیل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي يي ص٤٣‏ 
ks Sh E CS Cl SE‏ 
الساجد من إتخاذ القبور مساجد ص ۰. 
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أفضل قبر على وحه الأرض وقد ہی عن ااذه 
u‏ خر اوی بالنهي کائنا مأ e‏ أي هريره 
بوک قبورا ولا تجعلوا قبري س ا علي 
فان صلاتکم تبلغني حیث| کنتم )0 . 
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله العقيدة e‏ ا قوادح وهذه القوادح 
قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون 
صاحبه كافرا نعوذ بالله [من ذلك] . 
وقسم : ينقص هذه العقيدة ويضعفها . 
فالقسم الأول: يسمى ناقضا ونواقض الإسلام هي 
الموجبه للردة والناقض یکول : قولا» ویکون عملا 
ویون اعتقادا» ویکون شکا. قال النبي ييه «من 
بدل دینه فاقتلوه) ”» خرجه البخاري في الصحيح 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالر من بن قاسم ٠۷٤-٠۹٩/۹‏ . 
)۳( رواه أبو داود ۲۱۸/۲ وأحمد ۳۹۷/۲ وحسنه الشيخ الألباني في كتابه 


)۳( البخاري مع الفتح F۱۳‏ . 


ا 


فذل ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل ویعجل به إلى النار. 

الردة القولية : 

والقول من هذه النواقض . مثل سب الله » وسب 
الرسول بء أو ينسب العيب إلى الله كأن يقول: إن 
الله فقير أو إن الله ظالم» أويقول: إن الله بخيلء أو 
يقول: إن الله لا يعلم بعض الأمور أو قال : إن الله 
یو جیب علينا الصلاة فهذه ردة پستتات فإن تاب 
وإلا قتل . . 

الردة الفعلية : 

مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ولل يصل فقد 
كفر لقول النبي يي «العهد الذي بيننا وبینهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»٠.‏ وقوله َل «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ومن 
ذلك لو استهان بالملصحف. أو داسه» ومن ذلك من 
(۱) سنن الترمذي ۱٤/٩‏ عن عبدالله بن :ريدةعن بيه وهو حديث صحيح 


وانظر صحیح الترمذي ۳۲۹/۲ . 
(۲) مسلم ۸۸/۱ . 


0 


طاف بالقبور» وعبادة أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا 
قصد بذلك عبادة الله فهذه بدعة قادحة في الدين ولا 
تكون ردة عن الإسلام بل تڪکون من النوع الثاني 
(كفر دون كف وكذلك الذبح لغبر الله من الردة 
الفعلية . 

الردة العقدية: 


من اعتقد بقلبه أن الله فقر أو أنه بخيل أو أنه 
ظالم فقد كفر ولو لم يتكلم . . . أو اعتقد بقلبه أن 
محمدا كاذب. أو أحد الأنبياءء أو اعتقد بقلبه أنه 
لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه كلها ردة عن 
الإسلام لأن الله يقول: #ذلك أن i‏ 
وأنْ ما يدعون من دونه هو الباطل ه٠‏ ويقول 
سبحانه نإو لمكم إله واحد لا إله إل هو الرْمن 
الرحيم ه0٠‏ ويقول سبحانه #إياك نعبد وإياك 
نستعین ”فمن زعم أنه جوز أن يعبد مع الله غيره 


) (1) سورة الحج أية ٠۲‏ . 
(۲). سورة البقرة اية ٠١۳‏ . 
(۳). سورة الفاتحة ية ه. 
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ونطق بذلك صار كافرا بالقول والعقيدة جميعاء وإن 
فعل ذلك صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة 

ومن القوادح القولية» والفعلية» والعقدية» ما 
يفعله بعض الناس اليوم عند قبور الصالحين من 
دعائهم» والاستغاثة بهم . . . فمن فعل شيئا من 
ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبيله وإن م 
يتب فإنه يقتل ویکون مرتدا. 

الردة بالشك: مثل من يقول: آنا لا دري هل 
الله حق أو ليس بحق» أو يقول: آنا لا أدري هل 
محمد صادق. او کاذب فھذا کافر أو قال: انا لا 
أدري هل البعث حق» أوغيرحق . . . فهذا يكون 
کافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل . . . أما إذا كان 
بعيدا عن المسلمين بحيث كان في غابات بعيدة عن 
المسلمين فإنه يبين له فإذا بين له وأصر فإنه يقتل . 
وكذلك من شك في شيء من أركان الإسلام . . . فا 
تقدم من القسم الأول يسمى نواقض ويكون 


ا 


صاحبها مرتدا یستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

والقسم الثاني من القوادح : قوادح دون کفر 
تضعف الإيمان مثل أكل الرباء وارتكاب المحرمات 
كالزناء والبدع » وغير ذلك مثل الاحتفال با مولد وهو 
ما أحدثه الناس ٤‏ القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول يلاء فيكون ذلك إضعافا 
للعقيدةء إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة 
بالرسول اة فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول 
اللخرج عن الإسلام. ومن النوع الثاني كذلك التطر 
كا يفعل أهل الحاهلية وقد رد الله عليهم #قالوا 
اطیرنا بك وبمن ممعك قال طائرکم عند الله بل 
انتم قوم تفتنون ه0 . فالطرة شرك دون كفر. . . 
وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج قال يل 


((من أحدث فی أُمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)“ 


. ٤۷ سورة النمل اية‎ )١( 
.E/Y البخاري مع الفتح ۳۰1/0 ومسلم‎ )۲( 


۷۰ 


انتهھی ملخصا . 


حکم من حکم بغیر ما ئزل اھ 


قال الله تعالى ومن لم يحكم بها أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ٠»‏ وقال تعالی #ومن 
بحکم ا أنزل الله فأولتك َك هم الظا مون )0 وقال 
سبحانه ومن لم بحكم بم أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقو ن 0# قال طاووس وعطاء كفر دون كفرء 
وظلم دوں ظلم » وفسی دون فسق ٩(‏ والصواب أن 
E DA‏ 0 
)١(‏ القوادح في العقيدة ET‏ 
دار طيبة وهي و الكبير شهر صفر عام 
۳ هھه. 
(YY)‏ سورة ة المائدة اية ££ . 
(۳) سورة المائدة أية ٠‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة اية ٤۷‏ . 
)٠(‏ تفسير العلي القدير لاختصار ابن كثر ٠ . ٠٠١/۲‏ 


NS 


فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات التالية 
إلى قسمين» وهي كلمة. كافر» وفاسق» وظالم› 
ومنافق» ومشرك. فکفر دون كمفر» وظلم دوں 
ظلم » وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق» 
وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية . والأصغر ينقص الإيمان ويناني كماله» ولا 
يخرج صاحبه من الملة . ولهذا فصل العلاءُ القول في 
من حکم بغیر ما آنزل الله . 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
r RAE‏ 
أنزل الله: قال: ا ا 
e‏ أربعة أنواع : 

من قال انا e‏ أفضل من الشريعة 

ا 
ق ا 
اللإسلامية » فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو 


¥ 


کافر کفرا أکر. 

eT ومن قال آنا أحکم بہذاء‎ ۳ ٠ 
الإإسلامية ا أنزل الله‎ 
e جائز.‎ 

٤‏ - ومن قال ا ا أحکم ہڈا وهو یعتقد ن ا لمکم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل ولا جوز الحکم بغیرها ولکنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر 
الكبائر. ٠”‏ ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاء أو 
عامله فاسقا» وبين تسمیته مسلا وجریان أحکام 
المسلمين عليه ؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراء ولا 
كلا يسمى كفراء وظلما» يكون حرجا من الملة 
حتی ینظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك لأن کلا من 
الكفر» ر والفسوق. والنفاق جاءت في 


eT 


SNS 


النصرص على قسمين : 

أ - أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . 
ب - وأصغر ينقص الإيان وينافي كاله ولا بخرج 
صاحبه منه. فکفر دون کفر» وظلم دون ظلم› 
وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق . والفاسق 
بامعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النارء بل 
أ مدل الله ال ان اعا عة ادل 
الجنة من أول وهلة برحته وفضله وإن شاء عاقبه 
بقدر الذنب الذي مات مصرا عليه ولا خلده في 
النار» بل بخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان 
مات على الإیان . 


. ٤١١/۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید‎ )١( 


-¥۷4- 


الہال الثاني 
مذاهب الناس في تكفبر أهل 
القبلة ومناقشتها 
الفصل لأرل 
مذاهب الناس في التكفر 


۱ رأي ا ورج 
۲ - رأي المعتزل ةة 
۴۳ رأي الشي ةة 


٤‏ -رأي المرج ةة 


Ve 


۱ الخوارج ورام 


ا لحوارج يقال هم : (الحرورية) نسبة إلى قرية 
خرجوا منہا يقال هها: حروراء. وکل من خرج على 
2 3 اتفقت عليه پسمی 
لأئة ا أو کان ا على التابعين 
بالحسان» والأئمة ٤‏ کل زمان ولا اخحتلفت 
الخوارج صارت عشرين فرقة”› وكبار الفرق منم : 
اللحكمة» والأزارقة› والنجدات› والبيهسية › 
والعجاردةء والثعالبةء والإباضية› والصمفرية . 
والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبريء من 
طاعة» ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك 
)١( -‏ الملل والنحل للشهرستاني ۱٠٤/١‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب 
ا کل فرقة . 

(۲) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص٤۲‏ وذكر أساء 
الفرق ص۲٤۲‏ وص۷۳. 


ا 


ویکفرون أصحاب الكبائر"٠‏ ويستحلون دماءهم» 
وأمواههم » وقالوا: بخلود العصاة في النار» ويرون 
إتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب 
وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم 
ویستحلون منه ‏ لارتداده عندهم _ مال یستحلونه 
من الكافر الأصلى . . ٠.‏ ویرول الخروج على الإمام 
إذا حالف السنة حقا واا وجمع الخوارج عل 
اختلاف مذاهبهم تکفر على » وعثأن › وأصحاب 
الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوب 
المجائر. . ولم يرضى ماحكاه الكعبي من إجحماعهم 
على تکفر مرتکبی الذنوب والصواب ماحكاه أبو 
الحسن عنم وقد أخحطأً الكعبى في دعواه إجاع 
الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم وذلك أن 


. ٠٠١/١ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرتساني‎ )١( 

(۲) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٠١/۳‏ وانظر الأجوبة e‏ 
العقيدة للجطيلي ص۸٥‏ ۰ ١‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ . 


VY 


النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود 
من موافقيهم » وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة ا 
قال عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي : 
اأككهة الأولى من الخوارج قالوا: n‏ 
وعش|ان» وطلحة» والزبيرء وعائشةء وأصحاب 
الجمل» وبتكفير معاوية» والحكمين» وأصحاب 
الذنوب من هذه الأمة ومازادوا على ذلك حتی 
ظهرت الأزارقة منهم فزعموا أن خالفيهم مشركون 
وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل 
ا ای ا محلدون 
في النار.* . 


ما مسك به الخوارج والمعتزلة 
ما مسك به الخوارج والمعتزلة وأمثاهم من 


.۷٤ - الفرق بين الفرق ص۷۳‎ )١( 
. أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ص۳۳۲‎ )۲( 


- VA - 


التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر 
واستدلاهم به على الأكر فلك غا حنته أفهامهم 
الفاسدة» وأذهانهم البعيدة › وقلو ہم الخلف› 
فضربوا نصوص الوحي بعضا ببعض» واتبعوا ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

فقالت الخوارج : المصر على كبرة من زناء أو 
شرب خر أو ربا کافر مرتد خارج من الدين 
بالكلية › لا یصلى عليه › ولا يدفن في مقابر المسلمين 
ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول َة بالبلاغ » ولو 
صلل وصام » وزکی › وحج › وجاهد» وهو خلد ٤‏ 
النار بدا مح إبليس › وجنوده » وح فرعوں وهامان › 
وقارون‹› . 

وفسر وا الايات القرآنبة 8 يۇيد قوهم ٤‏ تکفہر 
من یرتکب الکبائر مثل قوله تعال : #ومن يقر 
بالإی)ان فقد حبط عمله )0 وقوله تعالى: هو 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 


۲/. 
(۲) سورة المائدة اية ٥‏ . 


ب 


لذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مۇمن 04 
: فلم يجعل الله منزلة ثالثة تقع وسطا بين الكفر 
والإيمان ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك» والإيان 
رأس الأع|ال» وأول الفرائض . . . ومن ترك ما أمره 
الله به فقد حبط عملهء وایانه» ومن حبط عمله 
فهو بلا إییان» والذي لا إیان له مشرك کافر“. وما 
قسك به الخوارج قله کل : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حین يشر ا وهو 
مؤمن» ” ويأتقي الرد عليهم إن شاء الله في فصل 


مناقشة الاراء. 


۲ - المعتزلة 
وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد أفترقت 
)١(‏ سورة التغابن اية ۲ . 


(۲) الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص٠٠‏ . 
(۳) صحیح مسلم ۷/۱. 


عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها بجمعها كلها 
في بدعتها أمور: منها إتفاقهم على دعواهم في 
الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين“ 
وسبب تسمية المعتزلة أنه دحل واحد على الحسن 
البصري”“ فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في 
زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. والكبيرة 
عندهم كفر يحرج به عن الملة» وهم وعيديه 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيان» بل العمل على مذهبهم 
ليس ركنا من الإيمان. ولا يضر مع الإيان معصية 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص٤۲‏ وساق أسماء الفرق فقال: الواصلية؛ 
والعمْرَويةء واهُذلية» والنظامية » والمردارية » والعُمرية» والبشرية 
والثهامية » والحاحظية» والأسوارية » والإسكافية » وا جعفرية » وا لخياطيةء 
والشحامية» والمشامية» وأصحاب صالح قبةء والمريسية» والكعبية 
وا ائية » والبهشمية المنسوبة إلى أبي هاشم بن البائ . الفرق بين الفرق 
ص٤٠١‏ و ص٤۲‏ وانظر الملل والنحل للشهرستاني .۸٥ - ٤١/١‏ 

(۲) توفى الحسن البصري سنة ١٠١٠١ه.‏ | 


AY 


فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن جيب قال واصل 
بن عطاء: آنا لا أقول: إن صاحب الكبرة مؤمن 
مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين : 
لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جاعة من 
أصحاب الحسن فقال الحسن: اعتزلنا واصل . 
فسمي هو وأصحابه معتزلة ”» وهم نفاة الصفات 
قالوا : هو عام بذاته» قادر بذاته حي بذاته. . إلخ 
ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في الأخرة وهو 
خلود العصاة في النارء أما الدنيا فلا يستحلون شيا 
من دماء وأموال الفسقة لكنهم اتفقوا مع الخوارج في 
إخراجهم من الإيمان واختلفوا معهم في دخوم في 
الكفر فقالت المعتزلة : خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا 
في الكفرء فهم في منزلة بين المنزلتين . أما الخوارج 
فيخرجون الفساق من الإيمان ويدخلونهم في الكفر 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ٤۸/۱‏ . 


-AY- 


بمجرد الكبرة٠‏ وقالوا : العصاة ليسوا مؤمنين ولا 
كافرين ولكن نسميهم فاسقين» فجعلوا الفسق 
منزلة بين المنزلتين › ولنم م ښحکموا له بمنزلة في 
الأخرة بين المنزلتين بل قضوا بتخليده في النار أبدا 
كالذين قبلهم» فوافقوا الحوارج مالا وخالفوهم 
مقالاء وكان الكل محطئين ضلالا". فهم قرروا 1 
مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وخلد 
ف النار يوم القيامة مالم یتی ^ . 

ومن أدلة المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة ليس 
مؤمناً قوله تعالى: إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم 
با لمؤمنین رءوف رحيم 04 . 


)١(‏ الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي ص۹٥‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص۹٣۳‏ . 

(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحید ٤١۱/۲‏ . 

(۳) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواظن انحرافهم عنہا ص١٤٤۱‏ ط۹٩‏ 
دار اللواء. 


. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )٤( 


-Af- 


فلا يجوز - على ملحظ القاضى عبدالحبار - أن 
يكون الرسول ية رؤفا رحيا بمن يقيم عليه الحد 
المعتزلة. . . . بعدد من الأثار منها قوله بل «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشرما وهو مؤمن»۰0. وقوله َل «لا إیان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» 0 أما أدلة المعتزلة 
فيا ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
العاصي فمنہا قول الرسول بي «من قتل نفسه 
بحديدة فحدیدته في يده يتوجاً بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا خلدا فیها أبدا ومن شرب س) 
فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا 
خلدا فیها أبدا» ومن تردی من جبل فقتل 
نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالدا خلدا فیها 


(۱) صحیح مسلم ۱/. 
(۲) مسند الإمام امد ٠١١/۲۳‏ . 


-A{ - 


أبدا»٠.‏ ومن أدلة المعتزلة كذلك قوله كلل : 
«ریدخل أهل الحنة الحنة ويدخل أهل النار 
النار ثم يقوم مؤذن بينم فيقول يا آهل الجحنة لا 
موت ويا أهل النار لا موت . کل خالد فيا هو 
فيه» .٠”‏ ويأتي الرد على المعتزلة في] ذهبوا إليه إن شاء 
الله في فصل المناقشة لذهبهم وغيرهم . 


٣‏ - الشيعة 


وهم خس فرق: كيسانية» وزيدية» وإماميةء 
وغلاة» وإساعيلية وبعضهم يميل في الأصول إلى 
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى 
التشبيه“ . ) 


. ٠٠٤/١ البخاري مع الفتح ۲۲۹/۴۳ ومسلم‎ /)١( 
. ۲۱۸۹/٤ ومسلم‎ ٤٨٦/۱۱ (۲)؛ البخاري مع الفتح‎ 
وقال البغدادي في كتابه الفرق بين‎ ٠١١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
الفرق ص٠۲ : وأما الرافضة فإن السبثية منهم أظهروا بدعتهم في زمان‎ - 
. علي رضى الله عنه فقال بعضهم : لعلي أنت الإله فاحرق عل قوماً منہم‎ 


- ۸0 - 


الخصوص وقالوا: إن عليا أفضل الناس بعد رسول 
الله ا وأحقهم بالامامة وولده من بعدەه() . 
وقالوا: بإمامته وخلافته» نصا ووصاية واعتقدوا 
أن اللإمامة ل تخرج من أولاده» وإن خحرجت فبظلم 
یکون من عره› أو بتقية من عنده» وقالوا : ولسنت 
الامامة فضية مصلحية › اط باخحتیار العامة 
وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» هو 
رک الدين لا جوز للرسول عليه السلام إغفاله 
وإهمالهء ولا تفویضه إلى العامة. . وجمعهم القول 
بوجوب التعيين والتنصيص › وثبوت عصمة الأئمة 
- ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام 
لتسميتهم علياً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي رضى الله عنه 
أربعة أصناف: زيديةء وإماميةء وكيسانية » وغلاة» وافترقت الزيدية 
فرقا» والإمامية فرقاًء والغلاة فرقاً» وكل فرقة منها تكفر سائرها وجميع فرق 
الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق الامامية 
فمعدودون في فرق الأمة ص٠۲‏ من المرجع نفسه. 


)١(‏ الملل زالاهواء والنحل لابن حزم ۱٠١/۲١‏ والملل والنحل للشهرستاي 


. ۱ 


- A“ - 


وجوبا عن الكبائر» والصغائر والقول بالتوليء 
والتعرىء قولا» وفعلاء وعقداء إلا في حالة التقية 
ويخالفهم بعض الزيدية. 
وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم 
چ ا لخبیث ت عبدالله بن سنا اليهودي القظاهر 
بالإإسلام» وهو منافق حاقد» حيث کان أول من 
أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثان صهر رسول 
الله َيه ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والشيعة بهذه 
العقيدة وتعسكوا بهاء والتفوا حوهاء فالذي لا 
e‏ رسول الله ييو الثلاثة ليس عندهم 
بشیعی . أي لا يحب عليأ عندهم . 
وخلاصة الول ا ا م ا 
أصحاب النبي َي 
ا الله عنه : روى الكشى 


عن زرارة ر بن اعين عن ابي جعفر أن محمد بن ابي 


. ٠٤١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


-AVY - 


بكر بايع عليا عليه السلام على البراءة من أبيه”› ومن 
الشيعة الذين رفضوا زيد بن على بن الحسين )ا 
سالوه عن ابي بكر وعمر فأثنی عليه| خيرا» فرفضوه 
عند ذلك فسموا رافضة وهم يسبون الصحاية 
ويلعنونهم وقد يغلو البعض في علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه” . 

۲ - الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر 
الفاروق رضى الله عنه يكذب ابن بابویه العمى 
الشيعي على الفاروق ويقول: (قال عمر حين 
حضره الموت : أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي 
هذا الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه 
عليهم » وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض . 
ويسب علي بن إبراهيم القمى الذي هو عندهم ثقة 
في الحديث» معتمد صحيح المذهب في تفسيره. 
تحت قوله تعالى : #ويوم يعض الظالم على يديه 
)١(‏ الشيعة والسنة ص٣"‏ . 

(۲) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة ص١٥‏ . 


-AA- 


يقول ياليتنى اتخذت مع الرسّول سبيلا ٠»‏ قال 
بو جعفر الأول (یعنی أبا بکں) یقول یالیتنی اتخذت 
مع الرسول عليا وليا - ياليتني لم اتخذ فلانا خليلا - 
يعني الثاني (عمر) . 

روی الکاینی عن آي عبداله عليه السلام في قول 
عز وجل : إن الذين امنوا د تم کفروا د ئم امنوا 
ثم کفروا ڈ ازدادوا کفرا ل یکن اله لیغفر شم 
ولا ا ہم سبیلا ی٥‏ قال نزلت في فلان 
وفلان آمنوا بابي ل في أول الأمر وكفروا حيث 
عرضت عليهم الولاية. حين قال النبي يي : من ' 
كنت مولاه فعلي مولاه ثم امنوا بالبيعة لأمير المؤمنين 
o O a E‏ 
فلم يقروا بالبيعية ثم ازدادوا کفرا بأخذهم من بایعه 
ال م ا ن ف نن الان کي روف 
)١(‏ سورة الفرقان أية ۲۷. 


(۲) الشيعة والسنة ص٤۳‏ - ١‏ وذكر تأويلات غير ماذكرهنا نسأل الله العافية 
(۳) سورة النساء آية ۱١۷‏ . ) 


-۸۹- 


شارح الكافي أن المراد من فلان وفلان. أبوبكر 
وعمر» وعث ان . 

٤‏ - طعنہم في بقية بقية أصحاب النبي ية وأزواجه 
اتات الس ل يكتف الشيعة بالطعن 
والتعريض في رحماء رسول الله ئه بل تطرقوا 
إلى أعراض ال النبى ورفقته الكبار» وخاصة الذين 
هاجروا في سبیل الله وجاهدوا في الله حق جهاده» 
ونشروا دینه الذي ارتضی» هم ناقمین» وحاسدین 
جهودهم المشكورة. فهاهم يسبون حتى عم النبي 
ية العباس. . . وابنه عبدالله بن عباس» حبر 
الأمةء وترجان القران. . . وطعنوا في سيف الله 
خحالد بن الوليد» وطعنوا في عبدالله بن عمرء 
وحمد بن مسلمة رضى الله عنهم (أجعين) وطعنوا 
كذلك ي طلحة والزبير» اللدين ما من العشرة 
المبشرين بالجنة. وقد قال النبي يلا «أوجب 
طلحة )0 ر بعني الجنة . وقال هة في الزبير: «إن لكل 


(۱) مسند الإامام ٠٣٠١/۱‏ والترمذي ۲۰۱/۰ . 


ت 


نبي حواریا وحواري الزبير». وطعنوا في 
سنن مالك والبراء بن عازب رضى الله عنهم . 

وطعنوا في أزواج النبي ية وخاصة أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها وهي المبرأة من فوق سبع سموات 
وأخحرا كفروا جميع الصحابة عامة. هذه هي عقيدة 
القوم من أومم إلى اخرهم كا رسمها اليهود هم 
حتی صار دینہم الذي يدینون به دين الشتائم» 
والسباب ولكنہم لم يكتفوا بالسباب والشتائم عل 
عدد کبیر من أصحاب رسول الله يو بل هوت بهم 
الهاوية حتى كفروا جميع أصحاب رسول الله َل إلا 
النادر منهم م هو الكشى أحد صنادیدهم یروی 
عن بی > جعفر آنه قال: کان الناس هل ردة بعد 
النبي َه إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: 
المققداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري وسلمان 
الفارسي . وذلك قول الله عز وجل «وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو 


. ۱۸۷۹/٤ ومسلم‎ ٥۲/۰٦ متفق عليه البخاري مع الفتح‎ )١( 


-۹۱- 


قتل انقلبتم على أعقابكم ٠)‏ ویروی عن آي ) 
جعفر أيضا أنه قال : (المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا 
وأشار بيده إلا ثلاثة)0› . 
فتعالى الله ع| يقول الظالمون علوا كبيرا وما افتراه 
عليه الظالمون من تحريف لآياته والاستدلال بها على 
تكفبر أوليائه الذين قال فيهم سبحانه : #إرض الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه 4 . 
وأصل قول الرافضة : إن النبي ية نص على علي 
نصا قطعا للعذرء وإنه إمام معصوم ومن خالفه 
كفر» وإن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا 
بالإمام المعصوم» واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين 
وغبروا الشريعة وظلموا واعتدوا» بل كفروا إلا نفرا 
قليلاء إما بضعة عشر أو أكثر» ثم يقولون : إن أبا 
بکر وعمر» ونحوهما ما زالا منافقین » وقد يقولون : 
)١(‏ سورة أل عمران اية ٠٤٤‏ . 


(۳) سورة البينة اية ۸. 


ا 


بل امنوا ئم کفروا وأكثرهم يكفرون من خالف 
قوهم ويسمون أنفسهم المؤمنين :ومن 2 کارا 
ويجعلون مدائن الاس التي لا تظهر فيها أقواهم 
دار ردة أسواً حالا من مدائن المشركين والنصارى»› 
وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض 
جمهور المسلمين. . ومنهم ظهرت أمهات الزندقة 
والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثاهم» ولا 
ريب انهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة 
وهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة 
للسنة»ء فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا 
الرافضي فإذا قال أحدهم : أنا سني» فإنا معناء 
لست رافضيا . 


٤‏ - المرجئة 
الإرجاء على معنيين : أحدهما بمعنی التأخبر کا 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٥۹/۲۳‏ . 


-۹۳- 


يې قوله تعال #قالوا أرجه وأخاه ه٠‏ ي أمهله 

ا 
والثاني إعطاء الرجاء: أما إطلاق اسم المرجئة 

يؤخحرون العمل عن النية والعقد. أي يؤخحرون 

العمل عن مسمى الإيان. وأما بالمعنى الثاني 
فظاهر› فإنہم کانوا يقولون : لا تضر مع الإيان 
معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة 

والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة ا-خوارج » ومرجئة 
القدرية › ومرجئه الحرية» والمرجئة الخالصة وهم 

فری . 

. ٠١١ الأعراف أية‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستا ٠١۹/۱‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ۱۳۹/١‏ . وقال البغدادي في كتابه الفرق بين 
الفرق : وأما المرجئة فثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان 
وبالقدر على مذهب القدرية فهم معدودون في القدرية وفي المرجئة. 
وصنف منم قالوا بالإرجاء في الإيان وبالحبر في الأعيال على مذهب 
جهم بن صفوان فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في 
الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق . يونسية» وغسانية» وثوبانية› 


- 4 - 


وهم قوم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء 
كا لا ينفع مع الكفر طاعة وقالوا: لا يدخل النار 
أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين 
إيمان الفاسق الموحد» وبين إيمان أبي بكر وعمر» ولا 
فرى عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق 


وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق الخمس تضلل كل فرقة منها أختها 
ويضللها سائر الفرق. انظر الفرق بین الفرق ص۲۰۲ و ص٣۲‏ . وزاد 
الشهرستاني . العبيديةء والصالحية فأصبحت فرق المرجئة الخالصة سبع 
فرق . انظر الملل للشهرستاني ۱١۹/١‏ . أما الإرجاء الذي نسب إلى 
مرجثة الفقهاء كحاد بن سلمة وكأبي حنيفة وغيره من الأئمة من أهل 
الكوفة. وهو قوم : إن الأعمال ليست من الإيان ولكنہم مع ذلك 
يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من أهل الكباثر بالنار ثم 
يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها . وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان 
وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق مع تركها الذم والعقاب فهذا 
النوع من الإرجاء لیس کفراً. وإن کان قولاً باطلا مبتدعاً لإخراجهم 
الأعال عن الإيان. انظر فتاوی ابن تیمیة ۲۹۷/۷ و ٥٠۷/۷‏ وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس ص۲۹٠‏ وانظر أيضاً تعليق الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز على العقيدة الطحاویة ص۱۹ - ۲١‏ فقد قال : إخراج 
لحمل مس اإيان رقرن ارج زاس اللات يتخ وين أل الس ب 
لفظياً بل هو لفظي E as a E e E‏ 
کلام آهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان. 
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بالشهادتين نسأل الله العافية فهؤلاء في طرف 
والخوارج في طرف اخر. 

فالمرجئة قالوا: لا نكفر من أهل القبلة أحداء 
فنفوا التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في آهل القبلة 
ا لمنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى. بالكتاب. والسنةء والإجماع» وفيهم 
من قد يظهر بعض ذلك حيث یمکنہم › وهم 
يتظاهرون بالشهادتين فلا حلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترةء 
واللحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فإنه 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل کافرا مرتدا"». ومذهب 
المرجئة موافق لمذهب الجهمية بأن الدين واحد لا 
يزيد ولا ينقص فيان أفسق الناس كإيمان أطوعهم 
لله . والإيمان في مذهب المرجئة هو جرد التصديق” . 
(۱) معارج القبول ٤۲۱/۲‏ . والأجو بة المفيدة على أسئلة العقيدة ص9۸ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص٥٠"‏ . 


(۳) الأجوبة المفيدة على أسثلة العقيدة ص۹٥‏ . 


- ۹ - 


لقصل الان 
مناقشة الاراء السابقة ونقر یر الحى بالدلیل 


۲ - مناقشة المعتزلة 
اقات الشيعة 


> - مناقشة المرجئة ‏ 


لدعلل الخوارج: وقد رد النسفي بردود 
الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ٠4‏ 
فالتوبة النصوح لا تكون إلا من الكبيرة. كا يستمد 
حججا أخرى من أحاديث الرسول اة . أما تفسير 
الحديث «لا يزني الزاني حیں یزني وهو مؤمن 
( سورة الحرب ا: ) 


۹V 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا 
یشرب الخمر حین يشر ہا وهو مؤمن» قال 
النووي رحمه الله : القول الصحيح الذي قاله 
اللحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاص وهو كامل 
الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
ویراد نفي کا له وختاره ک| یقال: لا علم إلا ما نفع 
ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا عيش الاخرة”. 
ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر 
والصغائر من الأفعال بينما فرق الله تعالی بقوله إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر ع: عنکم سیئاتکم 
وندخلكم مدخلا کریم) 04“ . إذن» إن 
حاولو حجة في تكفير الأمة م يجدوا» وإن جعلوا 
الذنوب كلها كبائر» لر مجدوا إلى الحجة سبيلا من 


)۳( شرح مسلم للنووي ٤۱/١‏ . 
)۳( سورة النساء اية .۳١‏ 


- ۹۸ - 


عقل ولا سمع“. ولابد أن يفرق بين الكبائر 
والصغائر: 

الكبائر: قيل إنها ما يترتب عليهاء حد أو توعد 
عليها بالنار» أو اللعنة» أو الخضب. وهذا أمثل 
الأقوال . 

الصغائر: قيل: الصغيرة. ماليس فيها حد في 
الدنياء ولا وعيد في الاخرة والمراد بالوعيد: الخاص 
بالنارء أو اللعنةء أو الغضب”. ويرد على الخوارج 
ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر الإيان 
من الكتاب قوله تعالى : «إياأما الذين امنوا كتب 
علیکم القصاص ٤‏ القتل ا باحر والعيد 
بالعبد والأنٹى بالأنٹى فمن عفيّ له من أخيه 
شىء فاتباع بالمعروف 0# فلم بخرج تبارك وتعالٰى 
لقاتل من انين آمنواء وجعله أخأً لولي القصاص› 
والمراد أخوة الدين بلا ريب. 


(1) الخوارج والأصول التاريخية لمسأله تكفير المسلم ص .۴٠‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۱۸٤‏ . 
(۳) سورة البقرة أية ٠١۸‏ . 


۔ ۹۹ - 


۲ قال تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بين فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا الت تبغى حتىّ تفىء إلى أمر 
ا 

۳ وقال تعالى : إن المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويكم 04 . ونصوص الكتاب والسنة 
والإجاع تدل على أن الزاني» والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس 
بمرتد” أما الرد على الخوارج ومن وافقهم في قوهم 
بتخليد أهل الكبائر في النار فهو: ك قال الطحاوي 
رجه الله : وأهل الكبائر. . . في النار لا بخلدون» إذا 
ماتوا وهم موحدون» وان لم یکونوا تائبین» بعد أن 
لقوا الله عارفین» وهم في مشيئته وحکمته» إن شاء 
غفر هم وعفی عنهم» بفضله کا ذکره عز وجل في 


(۲) سورة الحجرات أية ٠١‏ . 
۳( شرح الطحاوية ص۱ ٦‏ . 


کتابه #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۰# وإن 
شاء e HN‏ ا 
الحنة" . وقال لل : «من ع ای ا د 
بالله شيشا دحل الحنة ‏ قالوا وإِن سرق وإن 
زنی؟ قال : وإن سرق وإِن زنی»” وقد تواترت 
بذلك الأحاديث. . . قال عله «شفاعتی لأهل 
الکبائر من آمتی»٠“‏ رواه أحمد عن أنس 

وهذه الشفاعة تتكرر منه لا أربع مرات. 

المرة الأولى : يخرج من النار بشفاعته بعد إذن ربه 
له كا صرح بذلك القرآنء فیخرج منہا من کان في 
قلبه مثقال شعرة من إِیان ( . . . فأخرج منہا من 
کا ی کل فال ی ھی 6 ای ر 


(۱) ۲) سورة النساء أية ٤۸‏ و١١٠‏ . 
)( ۳( شرح الطحاوية ص١١٤‏ . 
)٤ 0‏ سنن ابن ماجه ۱۲۹۹/۲ . 
(6) ه) أخحرجه أجمد ۳۴ وقال الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
٥٥۹4 - 00۹۸‏ إن حديٺ صحیح . ) 
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ان . 

وال مرة الثانية : محرج منها من کان يي قلبه مثقال 
حبة من خردل, من إيمان . 

والمرة الثالثة : بخرج من کان في قلبه أدنی أدنی 
أدنى من مثقال حبة من خردل من إيان . 

والمرة الرابعة : يخرج منها من قال لا إله إلا اله. 
فيقول الله عز وجل «وعز تي وجلالي › وکبریائي › 
وعظمتي › لأخرجن ما من قال : لا إله إلا 
الله ٠<)‏ وهکذا رواه مسلم 1 


اعتراض على عقيدة أهل السنة 
والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
١‏ قد يقال: إل الشارع قد سمى بعض الذنوب 
کفرا ک| قال ية «سباب ۳ فسوق وقتاله 


کقر» . 


TT 
.۸۱1/1 الببخاري مع الفتح 1۱1/€ ومسلم‎ (۲( 


~1 


_ ۲- وقوله بل : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء مہا أحدهما»٠.‏ 

۴ وقوله يد : «من اتی حائضا أو امرأة ي 
دبرها. . . فقد کفر با آنز(علی حمد»۰ ونظائر 
ذلك كثيرة والحجواب . 

- إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرةء لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كا 
قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان 
مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي 
القصاص» ولا تجري الحدودء في الزناء والسرقة› 
وشرب الخمر» وهذا قول معلوم بطلانه» وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا 
يخرج من الإيان والإسلام ولا يدحل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» فإن قومم باطل 
١ )١(‏ مسلم ۷۹/١‏ والبخاري مع الفتح 0۰ . 
١ )۲(‏ مسند الإمام أحمد ٤٠۰۸/۲‏ وهو صحيح كا قال الألباني في آداب الزفاف 


. ٣۳۱ص‎ 


۔ ۳“ 


أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين 
قال الله تعالى «إيا أا الذين امنوا كتب 

القصاص فى القتلى الحرٌ باحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثی فمن عفىّ له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 04 . فلم 
يخرج القاتل من الذين امتا وله خا لولي 
القصاص» والمرادء أخوة الدين لا ريب“ . 


مناقشة المعترلة 

قد تصدی ا الحديث للرد على ضلالات 
ا 
الآثارء فقد جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي يلا 
قال: «یدخل أهل الحنة الجنة وأهل الثار التار 
ثم يقول الله تعالى أخرجوا من کان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيان فيخرجون منہا 
(1) سورة البقرة ية 1۷۸ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص۳۹۰ - ۳٣١‏ . 


“° € 


قد أسودوا فيلقون في هر الحيا أو الحياة - شك 
مالك ۔ فینہتون کا ت تنبت الحبة في جانب السيل 
ألم تر آنا خرج ادم 
وإذا اعترت إقامة الحد كفارة لصاحبها ومجزية 
عن إعلان التوبة فإن غفران ذنب من ن يقم عليه 
حد ولم یتب یبقی رهن إرادة الله وذلك مصداقا لقوله 
a GS‏ 
تشر کوا الله شیئا› ولا تسرقواء ولا تزنواء 
eh‏ أولادكم ء ولا تأتوا مهتانا تفترونه بین 
أيديكم وأر ولا تعصوني لي معروف 
فمن وني منکم فأجره على اله» ومن صاب 
من ذلك شيشا فعوقب به في الدنياء فهو له 
كفارة. ومن أصاب من ذلك شیئاء فستره الله 
فأمره إلى الله » إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه» 
قال الراوي فبايعناه على ذلك . رواه البخاري عن 


.۷۲/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 


- ° 


عبادة ر ا ر ضی الله عنه“ ا له ية 
يتب» ينطبق عليهم المئل السائر وله المخل الأعلى 
(السيد يعطي والعبد يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرح 
بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاء وهم يدفعون في 
وجه هذا التصريح › وحيلون المغفرة بناء على قاعدة 
الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق (» 
أما الرد على المعتزلة في قوم بان صاحب الكبائر 
يكون في المنزلة بين المنزلتين فهو كالتالي : 

١‏ قال الله تعالى : يا أيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد 
بالعبد» والأنٹى بالأنٹی فمن عفيّ له من أخبه 
شىء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان 4 ^ 
فلم حرج القاتل من الذين امنوا وجعله أخا لولي 
القصاص› والمراد وة الدين بلا ریب . 


)0 البخاري مع الفتح ۲۱۹/۷ . 
رم موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنہا ص۸٤۱‏ . 
۳ سورة البقرة أية ٠١۸‏ . 


ا 


۲ قال الله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتىّ تفىء إلى أمر 
اله فإن فاءت فأصلحوا بينه)ا بالعدل وأقسطوا 
إن الله بحب المقسطين. إلا المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم .٠4‏ 
۳ - وقال الله تعالى #إن] المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوہم وإذا تلیت عليهم اياته 
زادتہم إيمانا »0 وهذا رد على المعتزلة فإن الفاسق 
يدخحل في اسم الإيان. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجاع تدل على أن 
الزانيء والقاذدف» والسارق. لا يقتل بل يقام عليه 
المد فذل غل آنه لس نمدا وقد دست الأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 


. ٠١ ۹ سورة الحجرات آية‎ )١( 
.۲ سورة الأنفال آية‎ )( 
. ۴٠١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )۴( 
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الخوارج -علل أ ن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا 
تخرجهم هذه الكبائر من الإسلام إن م يستحلوهاء 
فإن تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وإن ماتوا 
بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 
أدخلهم الحنة من أول وهلة» وإن شاء عذبهم› ثم 
يخرجهم برحته ثم بشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته . 


۳ - مناقشة الشيعة 

لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله ية : ما 
ينزل الله به من سلطان» بل قد جاء في فضائل 
صحابة رسول الله با ما يدحر ويخزي » هؤلاء 
الذين قالوا على الله بغير علم فهم في قولمم هذا 
خالفوا الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة ومن 
بعدهم. فقد قال رسول الله ب : «لا تسبوا 
اون وی ا ای ای و ا 


- °۸ 


بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»٠۰‏ وصحابة رسول الله 
ب قد مدحهم الله في كتابه الكريم وأثنى عليهم في 
- مواضع كثيرة ومن ذلك قوله تعالى «إرضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه0#. وقال 
تعالی : ووالذين ءامنوا وهاجر وا وجاهدوا فی 
سبیل الله والىذين ءاووا ونصروا أولتك هم 
المؤمنون حقا هم مغفرة ورزق کریم ٥4‏ وورد 
ي فضائل الصحابة مالا محصی من الاثار 
والأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة ومن ذلك 
مارواه مسلم في صحیحه بسنده قال رسول الله َا 
«النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى 
الساء ماتوعد, وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهیت 
أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة 
لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
)١(‏ البخاري مع الفتح ۲۱/۷ ومسلم £ /1. 


(۲) سورة البينة أية ۸ . 
(۳) سورة الأنفال أية .۷٤‏ 


2 


يوعدول)0 . 
۲ - وسشل ا من أحب ا إليك؟ قال : 
(عائشة) قلت من الرجال قال: (آبوها) قلت ثم 
من قال : : )م عمر بن الخطاب) فعد رجالا . 
۳ وقال عليه الصلاة والسلام : «إن عبدالله رجل 
صالح ٠»‏ يعني عبدالله بن عمر. 
فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله 

2 الذين مدحهم الله في کتابه» ومدحهم ودعا هم 
بالمغفرة رسول الله كَل الناطق بالوحى» واحدا 
واحدا» وجماعة» ويمدحهم ويثني عليهم كل من 
سلك مسلكه» واتبع سبيله من المؤمنين غير 
المأنافقين› أبناء اليهودء والمجوس › الذين أكلت 
قلوهم البغضاءء والشحناءء والحسد عليهم 
(۱) مسلم ۱۹١1/٤‏ قال محمد فؤاد نقلا عن النووي في معنى (النجوم أمنة 

السماء) إن النجوم مادامت باقية فالساء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت 
(۲) البخاري مع الفتح ٠۸/۷‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ٩۰/۷‏ ومسلم ۱۹۲۷/٤‏ . 


Ve 


لأعم اهم الحبارة في سبيل الله وني سبيل نشر هذا 
الدين الميمون المبارك وكان هذا هو السبب الحقيقي 
لحت الكفرة عل هؤلاء المجاهدين» الحاملين 
بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر» وعمر» 
وعثان» الذين قادوا جيوش الظفر وجهزوا عساكر 
الف ركان ست حاف الود غل اللن 
خحاصة انهم هدموا أساسهم وقطعوا جذورهم »› 
واستأصلوهم استيصالا تحت راية النبي بء حين 
کان أسلافهم من بني قينقاع» وبني النضير» وبني 
قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام في زمن عمر الفاروق رضى الله 
عنه حيث نفذ فيهم وصية رسول الله ب «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب»”٠‏ وطهر جزيرة العرب 
من نجاستهم ودسائسهم ول يترك أحدامن اليهود ي 
)١(‏ البخاري مع الفتح ۲۷١/١‏ وقال (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) 

قال ابن حجر إن قوله : احرجوا اليهود رواية الجرجاني» وقال: رواية 


أخحرجوا المشركين. . . أثبت. 


۱ 


۰ طبقاً لأمر رسول الله لاز٠‏ . 
س اشاس قري 0 الدين 
ا وشهاداتہم اہم 
ه ‏ وعن ابي سعيد الخدري رصی E‏ : قال 
رسول الله ل «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصیفه» ". 
- وقال ل «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا 
بكر ولكن اخي وصاحبي» . 
- وقد شهد الله لأصحاب نبيه َي ومن تبعهم 
)١(‏ السنة والشيعة ص١٥‏ - ٠١‏ ببعض التصرف . 
٠ )۲(‏ سنن الترمذي ۹/٥‏ وقال حديث حسن صحیح وانظر صحيح 
الرمذي ۲٤۲۰/۲‏ . 
(۳) سنن الترمذي ۹/٥‏ وقال حدیث حسن صحیيح وتقدم تخر جه وهو ي 


البخاري مع الفتح ۲۱/۷ ومسلم ۱۹٩٩/۲٤‏ . 
(4) البخاري مع الفتح ٠۷/۷‏ . 


۱۱۲ - 


بإحسان بالإيان» فعلم قطعا أ نهم المراد بالية 
الكريمة # والسابقون الأرلون ٠‏ من المهاجرين 
والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رّضی الله 
عنهم ورصوا عنه› وأعڌ هم جنات نجری 
تحتها الأعهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم .٠)‏ . 
۸ وقال تعالی : «لقد رضی الله عن ی اذ 
يبايعونك تحت ة فعلم ما ي قلوہم› 
2 السكينة عليهم و وأثابہم فتحا قر یبا» ” . 

- وقال سبحانه : ومن يشاقق الرسول من 
ا تبین له اهدی ویتبع غبر سبيل المؤمنين 
نولةٌ ماتولى ونصله جهنم وساءت مصرا»” 
فقد تقرر أن من اتبع غير سبیلهم ولاه الله ما تول 
وأصلاه جهنم 5 . 
)١(‏ سورة التوبة أية ٠٠١‏ 
(۲) سورة الفتح أية .٠۸‏ 


(۳) سورة النساء ٠١١‏ . 
)٤(‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ١/٤‏ و۲ . 


Y= 


٤‏ الرد على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضر مع الإيان معصية ولا ينفع 
مع الكفر طاعة. يقال ههم: إن في أهل القبلة 
النمافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى . بالكتاب. والسنةء والإجماع . وفيهم 
من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم 
يتظاهرون بالشهادتين فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة امتواترةء أو 
اللحرمات الظاهرة. المتواترة ونحو ذلك فإنه 

یستتاب » فإِن تاب وإلا قتل › کافرا مرتدا . 
قال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري : إن البخاري أورد الحديث 
الآتي وأراد به الرد على المرجثة لما فيه من بيان ضرر 
المعاصي مع الإيان» وعلى المعتزلة في قوم (إن 
لمعاصي موجبة للخلود في النار) فلا يلزم من إطلاق 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص٥٥۳۰‏ . 


۱۱4 - 


دخحول النار التخليد فيها“ والحديث هو: عن أي 

سعيد أن النبي َه قال «يدخل أهل الحنة اة 
وأهل النار النار ثم يقول الله تبارك وتعالی 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إیان. فیخرجون منہا قد أسودوا فیلقون 
ني نهر الحا أو الحياة شك مالك ۔ فینبتون کا 

تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أا تخرج 
E‏ ملتوية»٠.‏ وقال الله تعالى #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم ف 
الدين 4 ” فالتوبة من الشرك جعلها الله قولا وعملا 
باقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. . والناس يتفاضلون 
بالأعم)|ال وقال تعالی فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وءاتوا الزكاة فخلوا سییلهم ) “ الآية وقد بين 
النبي أن الأعال تدخحل في مسمى الإيان فقال 


. ۱٤۸ص موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم‎ )١( 
.۷۲/١ البخاري مع الفتح‎ )۲( 

)۳( سورة التوبة أية .۱١‏ 

ر التوبة أية ه. 


۔_ ۱0 - 


ل «الإيان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة فأفضتًهاً قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعة من الإيمان»٠‏ 
فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيان فقد 
أعظم الفرية ولو كان الأمر كا يقولون: كان من 
عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه 
سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل فا أسواء هذا ٠‏ 
القول وأقبحه فإنا لله وإنا إليه راجعون» ”. 


الخاتمة 
تم بحمد الله تعالى هذا الببحث بعد التحري 
والتدقيق قدر الإمكان والموضوع جدير بالعناية 
والإهتمام لما له من الأهمية الكبيرة التي لابد لكل 
طالب علم أن يعرفها حيث إن أكثر الناس إلا من 
(۱) مسلم 1۳/۱ . 


- ۱۱۹ - 


عصم الله يكفر ؛ افا القبلة من المسلمين»› 
والقول بالتکفیر خطیر جدا على قائله فیا بینه وبين 
الله ولئلا يقول على الله بخير علم» ومن الناحية 
الأحرى» الأحكام لابد أن تطبق على من يحكم 
بكفره وتقدم هذا في خطورة الأنحراف عن المنمج 
الشرعى . فلابد من التريث والتأني لمن يريد أن 
بحم بالکفر على أحد» بل لابد أن ينظر في هذا 
الأمر مرات ومرات حتى يتيقن يقينا لاشك فيه ولا 
شبهة فيه . كذلك تقدم في هذا البحث أنواع الكفر 
وأنه كفر أكبر يخرج من الملة» وكفر دون كفر (كفر 
أصغر لا يخرج من الملة)» وتقدم موقف الحاكم 
الملسلم من المرتد» وموقف الأفراد من ذلك أما 
نتائج هذا البحث فكثرة ومنها : ) 

١‏ - إن أهل السنة والجاعة وسط بين الفرق الأخرى 
سواء في قضية التكفير أم غيرها . وقد قال الله في هذه 
لأمة «إوكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرّسول عليكم 


~۱۷ 


شهید ا0 . 

۲ - إن قضية التكفير هي حق الله ورسوله فلا كافر 
اا 

۳ - إن الذي يريد أن يحكم على أحد بالكفر فلابد 
من التريث والتأني مرات ومرات خوفا من القول على 
الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم على إنسان بالكفر 
فلابد أن تطبق عليه أحكام المرتد (في الشريعة 
الإإسلامية) . 

٤‏ - إن معتمد أهل السنة والجماعة هو الكتاب 
والسنة والإجماع الذي هومبني على الكتاب والسنة . 
ه ‏ إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة والمماعة 
يختلفون بحسب أحواهم ومقاصدهم» فمنهم من 
يکون کافرا» ومنہم من یکون فاسقا ظالما» ضالاء 
ومنہم من یکون خطئا ورب) کان مغفورا له» وقد بین 
ذلك في تققدم ابن تيمية ومن بعده الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 


. ٠٤١ سورة البقرة أية‎ )١( 


- ۱۹۸ - 


إن الشريعة الإسلامية لاتحكم على أجد من 

ا القبلة بالكفر إلا بعد أن يبين له ويوجه إلى الحق 
بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة بالأذهان 
الفاسدة» فإذا أصر على ما هو عليه من الكفر 
والنفاق فعند ذلك لابد من العلاج الناجع وهو 
ماورد في الشريعة من أحكام المرتد» يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل کافرا مرتدا. 

أما بالنسبة لثمرة هذا البحث. فمن ثمرته معرفة 
الحتق بدليلهء وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجاعة لما تقدم من الأدلة » وأن ماعداهم ليسوا على 
احق بل هم على حسب أحواهم كا تقدم . ومن 
ثمرات هذا البحث العلم بأن الحق والباطل دائ 
بينه) صراع مستمر ولكن وله الحمد الغلبة في النهاية 
للحق أما الباطل فيذهب ويتلاشى بين الحق ثابت 
لا يتزعزع . 

ومن ثمرات هذا البحث التمييز بين الكلات 
التالية : ) ) 


- ۹ - 


. الظلم‎ ٤ -الفسوق‎ ٣ -الکفر ۲ -النفاق‎ ١ 
: فإن كلا من هذه الألفاظ ينقسم إلى قسمين‎ 
أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار.‎ - ١ 
أصغر لا يخرج من الملة» وصاحبه حت مشيئة‎ - ۲ 
اة بذعا وان اء‎ e الله تعالى إ‎ 
عاقبه مدة لا يعلمها إلا هو سبحانه» ثم يحرجه من‎ 
النار ويدخله الحنة برحمته نم بشفاعة الشافعين من‎ 
. أهل طاعته‎ 
O وقد يقال هذه الكلمات الأربع‎ 
ونفاق دون نفاق» وفسق دون فسق» وظلم دون‎ 
ظلم . ومن ثمرات هذا البحث: معرفة إجماع أهل‎ 
السنة والحاعة على أن المعاصي لا تؤدي بذاتها إلى‎ 
الحكم على المسلم بالكفر إن يكون الكفر بسبب‎ 
ن د ا ا‎ 
) . حرم الله‎ 
ومن ثمرات هذا البحث: معرفة أنواع الذرك‎ 
: وأنه كذلك ينقسم إلى قسمين‎ 


- ۲۰ - 


١‏ - شرك أكبر يخرج من الملة ويكون صاحبه الذي 
مات وهو لم يتب منه لدا في النار. 
۲ - شرك أصغر لا يخرج من الملة ومنه يسير الرياء 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل. 
ومن ثمرات هذا البحث كذلك : معرفة أنواع النفاق 
وأنه ينقسم إلى قسمين : 
١‏ نفاق اعتقادي وهذا النفاق ينقسم إلى ستة 
آنواع » وهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار. 
۲ - نفاق عملي وهو خسة أنواع : إذا حدث كذب»› 
وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»ء وإذا خاصم 
فجر» وإذا عاهد غدر» فهذا النفاق لا يخرج من 
الملة. 

ومن ثمرات هذا البحث كذلك معرفة خطورة 
الانحراف عن المنهجح الشرعي وما يترتب على هذا 


YY 


وغير ذلك من الثمرات التي ينبغي لكل طالب 
غلم أن يعرف ا اها من هة رحاصة رة 
مذهب أهل السنة والمجياعة في قضية التكفبر فان ما 
ذهبو إليه هو حق وصواب ذلك لأن معتمدهم هو 
الكتاب» والسلة» والإجماع المبني على الكتاب 
والسنة. 

هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا 
متقبلا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر 
علیه.» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أحعين . 


BR 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
۲ - فهرس الأحاديث والاآثار. 
۳ - فھرس المراجع . 


ت ت 


- فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب 


الآية الصفحة 
إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکر عنکم سیئاتکم AE‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم ء ءأنذرتهم آم لم تنذرهم a‏ 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا ...... RO‏ 
n N‏ 

لن يشاء EN EEEROV ECO ON esll Î‏ 
إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم وإذا تلیت NEVSA‏ 
إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ERO TEE‏ 
إا النسىء زيادة في الكفر E E O‏ 
إله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار 

وما للظالين من أنصار VC RN ARS‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين VEER SRN‏ 
ذلك بأنہم منوا ثم كفروا فطبع على قلومم فهم لا يفقهون ............ ON‏ 
ذلك بأل الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل NEES‏ 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب A ss.‏ 
ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخحطأنا E o‏ 
رضی الله عنہم ورضوا عنه ذلك لم خحشی ربه ELD es‏ 
فأثابم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأغهار خالدين فيها aa‏ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين VVE tb‏ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم a‏ 
فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون E‏ 


E 


الآية الصفحة 
فمن کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك 


تاد وت اخدا NESSES A ES‏ 
قالوا أرجه وأخحاه e OEE OO ONO‏ 
قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عندالله بل أنتم es‏ 
قل ابا لله وایاته ورسوله کنتم تسهزؤن لا تعتذروا قد 

کفرتم بعد إیانکم SESE SESE‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ 

عنکم ولا تحویلا Nal AE‏ 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله 

إن الله يغفر الذنوب حيعا STN vS‏ 
لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم ..... AY‏ 
لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 

فعلم مافي قلوہم O SEG‏ 
لو شاء الله ما أشرکنا ولا اباؤنا ولا حرّمنا من شىء O‏ 
ما کان للنبي والذین امنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربی ۲٣۰.‏ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنہم من يقول أيكم زادته هذه إيانا O‏ 
وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابی واستکر ...... OV‏ 
وإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم VARS‏ 
ون ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإِن ربك لشديد العقاب ..... oY‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا بينها ... ٠١١ ء٠٠٠١ ٥۲ ٠4١‏ 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ed‏ 

والذين كفروا عا أنذروا معرضون O O‏ 


-\o- 


الآية 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان SES RA RSA O‏ 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا .... 


وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها 


رغدا من کل مکان e EE‏ 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شھداء على الناس 


ویکون الرسول علیکم شهیدا a‏ 


وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 


وما يعلان من أحد حتى يقولا إن نحن فتنة فلا تكفر e‏ 
ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً أو كذب باحق لا جاءه ا 


ومن أظلم عن ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنہا إنا من 


ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون e‏ 
ومن لم يحم بم) أنزل الله فاولّك هم الظالمون e‏ 
iS‏ الله SE a‏ 


ومن يشاقق ا من بعدما تبڍن له اف ویتبع 


غير سبيل المؤمنين | ESAS SEA‏ 


ا ڪڪ O NE‏ 
ومن یکفر بالإیان فقد حبط عمله ASE ae‏ 


ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع 


اسول سنا Oy‏ 


الآية الف 


ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتا ...0 6۹ 
هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنکم مؤمن NN ...... E AR‏ 
ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته E eS TT‏ 
يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ............ a‏ 
یاأبا الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنباء فتبینوا CEA ES a‏ 
ياأيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 

القتل TERI OO EEE E DEAR RS‏ 
ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً e‏ 
يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة aE‏ 


1۷ - 


1 - فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


طرف الحدیث الصفحة 
أحرجوا اليهود من جزيرة العرب [وفي لفظ المشركين] OAS OS‏ 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما EFO‏ 
أربع من کن فيه کان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خلة کان e‏ 
ألا إن الله ينہاكم أن تحلفوا ابا E‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى N‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الحنة 

وسبعون في النار e EON‏ 
إن ابني هذا سید وسیصلح الله تعالی به بین فئتین 

عظيمتين من المسلمين E OE‏ 
إن عبدالله رجل صالح Lh EEE OE REET E‏ 
إن لكل نبي حواريا وحواريّ الزبير NENT ea ES‏ 
إني م أومر أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم Cs ES‏ 
أوجب طلحة N E DS E O‏ 
أية المنافق ثلاث O O‏ 
الإيان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا إله إلا الله Sk‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلم وأستغفرك من Verso‏ 
بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيا دحل الحنة OFA‏ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة TT‏ 
تعالوا بایعوني على ان لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا ........... lo cof‏ 


تمرق مارقه عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق .... ٠١ ٤۳‏ 
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طرف الحدیث الصفحة 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم ................... ١١١‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر VENE ee a‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي E E‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفی من دبیب النملة السوداء ) 
عل صقا سداء E‏ 
عائشة . . ثم أبوها. . ثم عمر بن الخطاب [قال ذلك 
عندما سئل من أحب الناس إليك؟] EE‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. E‏ 
فأاخحرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيان el‏ 
کمن مضل فول ان ما ی فل 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شير بشي وذراعاً بذراع  e‏ 


لو نت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ليلا ولكن أخي وصاحبي ...1 
من اتی حائضاً أو امرأة في دبرها . . فقد كفر با أنزل 


على محمد AF OON tthe AE o‏ 
من أحب الناس إليك قال: عائشة. . قال أبوها ثم عمر ....... e‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد VO ES ARE‏ 
من بدل دینه فاقتلوه E E ES e‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك E‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا e Dal SS CED‏ 
من قال في حلفه باللات والعزي فليقل لا إله إلا الله Ee ٠‏ 
من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوج بها في بطنه Ee o‏ 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا دحل الجحنة قالوا 

وإن سرق وإن زنی . EVLA‏ 


طرف الحدیث الصفحة 
من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة ومن مات يشرك بالل 


شيئاً دحل النار QO TEASE SS Ea See‏ 
النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى الساء ما توعد وأنا esis‏ 
وعزتي» وجلالي» وکبريائي» وعظمتي لأاخرجن منها من 

قال لا إله إلا الله E OT‏ 
ويلك الست أحق أهل الأرض أن يتفي الله a‏ 
لا إيان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له N‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عیدا es‏ 
لا تجعلوا قبري عیداً ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وصلوا على O‏ 
لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض E‏ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنقق مثل أحد ذهبا 

ما بلغ مد أحدهم VT CENO ERS‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آن أحدكم أنفق E‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق ...... AV AE A’‏ 
يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ثم يقول الله 

تعالى أخرجوا VOCE EOC oe SSM‏ 
يدخل أهل الحنة الحنة ويدخحل أهل النار النار ثم يقوم 

مؤذن بینهم فيقول NO EAS a es ASE NR‏ 
بخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان OES‏ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 

EAVES REE SOE ما يزن شعرة‎ 


SIT 
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القران الكريم . 

العجم اهرس لألفاظ القرآن الکریہ محمد فؤاد طبعة 1 الفكر. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 4 

الل والنحل للشهرستاني/ هامش على الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم طبعة دار الفكر عام ١٠٤٠ه..‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم طبعة دار الفكر عام 


.ھA‎ ۰ 

القاموس المحيط. حب الدين محمد بن يعقوب طبعة دار الفكر 
۸ھهھهھ. 

الخوارج الأصول التارجخية لمسالة تكفير المسلم لمصطفى صلى . 
داب الزفاف في السنة المطهرة . ناصر الدين الطبعة الرابعة 
المكتب الإسلامي . 

الشيعة والسنة . إحسان إن ظهبر الطبعة الخامسة ۳۹۷٠ه‏ مطبعة 
معارف لاهور. 

الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. e‏ بن محمد الحطيلي 
محتبة الحرمين بالرياض . 


الاسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة ا عبدالعزیز بن 
محمد السلان. الطبعة العاشرة ٠٤٠٠١‏ ه بالمملكة. 

الأجوبة المفيدة لهات العقيدة . عبدالرحمن الدوسرى مكتبة 2 
بالکويت طبعة ۲ ۰ هھ. 
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الكلات النافعة في المكفرات الواقعة . الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب. الطبعة الثانية ۲ ٠٤١‏ ه المطبعة السلفية بالقاهرة . 
الحكم وقضية تكفير المسلم . سام البهنساوي الطبعة الأولى عام 
۷ه مطبعة التقدم بالقاهرة. 


النفاق واثاره ومفاهيمه . عبدالرحمن الدوسرى الطبعة الثانية عام 


۲ه مكتبة الأرقم الكويت . 

القوادح في العقيدة . الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز شريط 

مسجل في تسجيلات طيبة الإسلامية بالریاض شارع عسیر جنوب 
مستشفى الشميسي وهي حاضرة ألقاها فضيلته في المسجد الجامع 

الکبیر عام ٠٤۰۳‏ ه في شهر صفر. 

الفرق بين الفرق. عبدالقاهر بن طاهر البغدادي طبعة دار الفكر 

ببیروت بدون تاریخ . 

أصول الدين للامام الأستاذ آي منصور عبدالقاهر بن طاهر 


البغدادي الطبعة الثانية عام ٠‏ ۰ هھ ببہروت . 


إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» طبعة مكتبة المعارف 
بالرياض . 

تفسير ابن كثير. إساعيل بن كثير القرشي» طبعة دار المعارف عام 
.A 4۸‏ 

تيسير العلي القدير لاختصار تفسيربن كي محمد نسيب الرفاعي 
الطبعة الثانية عام ۳۹۸٠١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله بن 
عبدالوهاب . الطبعة الرابعة المكتب الإسلامي عام ١٠٤٠ه.‏ 
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جهود المفكرين السلمين اللحدثين في مقاومة التيار الإلحادي 
د / محمد عبدالحليم عثانء مكتبة المعارف ١٠٤٠ه.‏ 

سنن الترمذي الطبعة الثالثة عام ۳۸۸٠ه‏ مطبعة الحلبي وأولاده. ‏ 
سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » إحياء التراث العربي 
بدوں تاریخ . | 

شرح العقيدة الطحاوية الطبعة الرابعة عام ١١۳۹٠ه‏ المكتب 
الإسلامي . 

صحيح البخاري طبعة المكتبة الإسلامية » استانبول عام ۱۹۷۹م . 
صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي الطبعة الثانية عام 
۲م دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

صحيح الجامع الصغي ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى با لمكتب 
الإسلامي عام 4۸ھ. 

ظاهرة الغلو في التكفير» د / يوسف القرضاوي »› توزیع دار الحهاد 
ودار الاعتصام . بدون تاریخ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مكتبة الرياض» بدون 
تاریخ . 

فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشيخ عبدالر من بن قاسم 
والمطبوع على نفقة الملك خالد بمكتبة المعارف زنقه باب شاله 
با لمغرب ‏ الرباط عام ۲١٤٠ه.‏ 

مختصر صحيح مسلم بتحقيق الألباني الطبعة الثالثة عام ۱۳۹۷١ه‏ 
المكتب الإسلامي . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة المكتب الإسلامي . 

مفتاح كنوز السنة» محمد فؤاد عبدالباقي . 
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و ا بح الوصول إلى علم ا أي التوحيد 
لحافظ بجی الحكمي» > توزیع إدارات ا العلمية والإفقاء 


والدعوة والإرشاد بالرياض . 
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موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها حسين بو 
لبابة » طبعة عام ۹ھ بالریاض ذار اللواء. 

مجموعة التوحيد للشيخ أحمد بن تيمية والشيخ محمد ا 
المكتبة السلفية . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة O O aa‏ 
تارات ومفاهيم VEC DEE E N‏ 
١‏ الكفر E a‏ 
۲ الشرك Ne ROARS Sas Ca‏ 
أنواع الشرك E Go‏ 
۳ الالحاد TE SOI TE N a‏ 
٤‏ - النفاق E O DD‏ 
أنواع النفاق TT‏ 

_ الزندقة Th eee OTE‏ 
خحطورة e‏ الشرعي في قضية التكفير . ...1-14 
الباب الأول مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير TE as Ù‏ 
الفصل الأول : E O O‏ 
أ تعریف مذهب أهل ال السنة نة والجاعة . | Fs 2 e O‏ 
a e e‏ 
ی و ا u‏ 

E E 2 yy . الشرك بالل تعالى‎ ١١ 
E تاا ل ر‎ 

ات الثاني من أسباب الكفر عدم الإيان بالکتاب وال" E‏ 
تقیید لابد منه PS REE a eS e‏ 
المبتدعة أنواع ....... a N‏ 

خلاصة مذهب أهل السنة والجاعة في قضية التكفير E E‏ 
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الموضوع 


الكفرء والظلم» والفسوق› والنفافق جاءعت ف النصوص على 


قسمين : أكر» وأصغر e‏ 
موقف الحاكم المسلم من المارقين والعصاة e,‏ 
موقف الشعب (المحكومين) من المضللين والحاهلين 0 
۲ بيان معتمد أهل السنة والجماعة فيا ذهبوا إليه o‏ 
أولاً: من الكتاب الكريم a‏ 
ثانيا: من السنة المطهرة ASR AE‏ 
ثالثا: الإجماع O LT‏ 
الفصل الثاني : أنواع الكفر وبيان أهم المكفرات E‏ 
أولا : أنواع الكفر O‏ 
انيأً: أهم المكفرات وأكثرها وقوعاً [نواقض الإسلام] e‏ 
الأمور لمبتدعة عند القبور أنواع : o‏ 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. وهذا شرك أكر E‏ 

النوع الثاني : من يسال الله تعالى بالميت. وهذا من البدع 
اللحدثة في الإسلام o‏ 

النوع الثالث: من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب . 
وهذا من المنكرات إحاعاً O‏ 

كلمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حظه الله : 

NOOO RE القوادح قسمان‎ 
SDE AoE الردة القولية‎ 
A ERS SER SAO الردة الفعلية‎ 
ae الردة العقدية‎ 
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eem anne 


aaa eas 


الموضوع الصفحة 
الردة بالشك OSE ASML DSR Sat‏ 
القسم الثاني من القوادح : قوادح دون كفر تضعف الإيان Vs‏ 
حکم من حکم بغیر ما آنزل الله تعالی Ved OT‏ 
من حكم بغير ما أنزل الله لا بخرج عن أربعة أنواع : VV eis‏ 
الباب الثاني مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها WO‏ 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير VOSS‏ 
١‏ - الخوارج ورأیهم NEES E RR‏ 
ما مسك به الخوارج والمعتزلة VS HI a‏ 
۲ المعتزلة ورأهم AR o a‏ 
٣‏ - الشعية ورأيهم a CO EN OO‏ 
٤‏ - المرجثة ورأيهم TEL SED e.‏ 
مناقشة الآراء السابقة وتقرير احق بالدليل N aS‏ 
١‏ - الرد على الخوارج A TT E e‏ 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والحاعة ومناقشة هذا الاعتراض NY...‏ 
۲ الرد على المعتزلة O E E‏ 
۳ - الرد على الشيعة A E‏ 
٤‏ - الرد على المرجئة AOE SEGRE TG a‏ 
ا لخاتعة وفيها أهم نتائج البحث وثمراته Es‏ 
الفهارس E o‏ 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية E TG‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية A. ano Rn‏ 
٣‏ - فهرس المراجح E O O Da‏ 
٤‏ - فهرس الموضوعات IYO NEMS SRA‏ 


